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الصوفین طرق الهاوین 


۳ إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا 
وسیعات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وان محمداً عبده ورسوله . 
dll GL (١‏ آمنُوا افوا الله حق نقانه ولا تموتن إلا رتم مُسلمون 60 4 
[ آل عمران : ۱۰۲ ]. 
UG 3‏ الاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا (pai‏ ونساء نو للدي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
نت at Koreas‏ 
ی و را ای 4 
SVEN sey‏ 
Lol‏ بعد : ۱ 
SL‏ لحسن الكلام كلام الله تعالي » وخير الهدى هدى محمد EB‏ » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 
ویعد : 
كانت الصحرة الإسلامية فى السبعینیات بمثابة طلقة رحيمة أطلقت على 
الصوفية فأصابتها فى مقتل وهذا. من رخمة الّه بالبلاد والعباد» فقد كانت 
الصوفية هي Jeet‏ الناس» فهذا یذبح للحسین والثاني ينذر للسيدة 
زينب» والثالث يحلف بإبراهيم الدسوقي» والرابع يستغيث بأبي العباس الرسي 
والخامس يغني ويقول: يا سيد جاب اليسرى... 


و الصوفييٌ الوجم الآخر سب ههد 

أن السيد البدوي طار من قبره وحرر الأسرى في دمياط وجعلوه 
باب النبي BE‏ وأضافوا كل شيء له كحلاوة السيد وعجل السيد» ورفعه 
الشعراني في الطبقات إلى السماء الرابعة» واعتبروه أكبر الأولياء» وكان من أراد 
آن یظهر تدینا يشد الرحال لسيدي فلان ویحضر الوالد؛ حیث یتمرغ علی 
الأعتاب ویتمسح بالحديد ویلتمس الدد والبركة من القبورین ويسألهم حاجته 
کلها ان تست هن سا والثانية تسأله ولدا أو شفاء مریض, والثالث 
رطنت مه خی ار ا ي 

وهکذا غلب على الأمة الدروشة»وصرف العبادة لغير الله تعالی بزعم محبة 
الأولياء والصالحين»وكانت الصوفية هي الدین الرسمي للبلاد منذ زمن الاستعمار» 
فالولد النبوي ورأس السنة الهجرية والاحتفال بذ کری الاسراء والعراج. 

مناسبات یحضرها شيخ مشایخ الطرق الصوفية والناصب الرسمية, لا 
يتقلدها الا شیوخ الصوفية كمشيخة الأزهر والأوقاف» ورئاسة اجامعة الا زهرية 
- وهذا في الأعم الأغلب -. 

وكان للجمعية الشرعية ولأنصار OV pre Ld)‏ وجولات في الرد على شرك 
القبور» حتى صارت هذه القضية هي محور الخطب والدروس في هذه الجمعيات 
بحيث لا تكاد تسمع قضية أخرى إلا قضية الصوفية وكان رواد المساجد 
يحفظون الخطب عن ظهر قلب لكثرة سماعها. 

فلما كانت بداية السبعینیات»ظهرت الجماعة الإسلامية فى اجامعة كدعوة 
سلفية» تطالب رکه رهق ی او یومها: « کل 
خير في اتباع من سلف» وکل شر في ابتداع من خلف Lege‏ لم يكن يومعذ دينا 
فليس باليوم دینا؛ ولن يصلح آخر هذه الامة لا ها صلح به أولها. 

وأن هذه هي الطريقة النضبطة لفهم ال سلام والعمل به وأن السلف هم 
الصحابة ومن تابعهم من سائر قرون الخيرية وأئمة الدين العدول»والسلفیون هم 


ee الوجم الآخر‎ Aa gual 

من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من آهل السنّة والجماعة ل یوم تبیض 
٠١ : ls‏ ]» قال العلماء اش رن الا 
والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق . 

لقد أثنى سبحانه وتعالى على جيل الصحابة فقال: ‏ کنتم خير OH‏ 
STIG oll‏ عمران: ۱۱۰ ]۰ 

وقال النبي عه له فيما صح عنه: : «خیر الناس قرني» ثم الذين يلونهم ٤‏ 
الذين یلونهم» وقال ابن مسعود th SE‏ عن الصحابة الكرام : كانوا أبر هذه الأمة 
ل ica‏ 

وقد أوضح الصادق الصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة ستفترق 
كما افترقت الیهود والتصاری من قل فعن آبي هريرة BE‏ قال : «افترقت 
اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى أو 
اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرفة)1 رواه آبو دود 
th,‏ نت SUNN‏ : 

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 4 يله : «ليأتين على آمتي ما أتى 
على بني إسرائيل» خذوا النعل بالنعل) > حتى إن كان منهم من يأتي أمه 
علانية لكان في أمتي من يصنع AUS‏ وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين ملةء وتفعرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في انار لام 
واحدة» . قالوا : ومن هي يا رسول الله؟ . قال : وما Ui‏ عليه وأصحابي» 

[ رواه الترمذي cae‏ 

إن البون شاسع» والفارق كبير بين ما عليه الصوفية وما عليه النبي و 
والصحابة الكرام . 

لقد ظهر التصوف بمقاييسه في النصف الثاني من القرن الثاني نى الهجري» 
ركان معروفا من قبل في بيغات غير عربية انعشرت فيها الديانات الوثنية كالبرذية 


ج رصت 


٠. 2 Aa 
2 | مه‎ 


آخرجت 


ee ga qual eee‏ الآخر سس سيج 
والبراهمية والفکر الاغريقي . 

وقد آدی ظهور سلطان الوالي لاسیما من الفرس + وانتشار حرکة الترجمة 
لکتب الفرس والروم والهند إلى ظهور البدع تدریجیا. ۱ 

والناظر في فكر آقطاب الصوفية كابن عريي وابن سبعين وابن الفارض واحلاج 
. وفي عقائد الصوفية سیجد طريقة مخترعة في الدين» وفرقة نارية تخالف ما 
كان عليه التبي HE‏ وصحابته الكرام» إن إسلامهم یفترق عن ٍسلام الکتاب 
والسنةء وما كان عليه قرون الخيرية وسلف الأمة» فعقیدتهم بحاجة إلى 
تصحيح» ومنهج الاستنباط والاستدلال عندهم يفترق عن منهج أهل السئة 
واجماعة فهم يعتمدون على المنامات والكشوفات والفتوحات» ويتباهى الواحد 
منهم بقوله : حد ثني قلبي عن ربي !!» وينتقصون أهل الحديث لقولهم: حدثنا 
فلان عن فلان» قلنا أي الصوفية ‏ : وأين فلان؟ » قالوا: مات » قالوا عن فلان . 
oe a‏ و ل ار ال ال رين 

كما قالت الصوفية بالعلم اللدني مستدلین بقصة الخضر مع نبي ال له شی 
OL‏ آتيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من Cal‏ عم « 4 [ الكهيف ‘ye‏ 

ومن العلوم أن الخضر كان علي علم من علم الله لا يعلمه نبي الله موسی » 
وکان نبيا في أصح أقوال Jat‏ العلم؛ لقوله : Ly‏ فعلته عن أَمْرِي 4 [ الكهف : 
]د هو شيء آوحی الله تعالی Ae‏ به, فهل یوحی لاحد من الصوفية. 

كان عمر بن الخطاب BB‏ یقول : «آیها الناس» إن الوحي قد انقطع فمن 
أظهر لنا خيرا مه وقربناه» ليس لنا في سريرته» الله يتولاه في سریرته؛ ومن ن آظهر 

لنا شرا لم ep‏ ولم نقربه» وان قال: إن نيته حسنة » . 

وكان BY‏ إذا عرضّت عليه المسألة يقول: «أقول فيهاء.فإن أصبت فمن الله 
وإن اخطات فمن نفسي ومن الشيطان» ally‏ منه بريء » . 

وعمر محداث هذه الأمة بشهادة التبي يَيِله ؛ وقد وافق القرآن في أكثر من 


ge‏ الصوفينٌ الوجى ال خر سي مت 
موضع S‏ حجاب ومقام cgi‏ وآسری ندر كنا في حدیث البخاري ومسلم: 

وقد دون الامام البخاري ي — رحمه الله - منهجه ومنهج آهل السئة واجماعة 
في بداية كتابه الصحيح » حيث ابتدأ بكتاب الوحي» د قم العدم والاعان؛ وذلك 
oy‏ مسال العلم والإيمان لا تعرف إلا بالرجوع للکتاب ay‏ لقد اخطات 
الصوفية في سعیها الضال وراء ما یسمی بالفتوحات والکشوفات» وما هي لا 
وساوس شيطانية» ولم یفرقوا ب بين الکرامة الرحمانية والخارقة الشيطانية. 

قال اللیث - فقیه مصر.: لو رأيت الرجل ,عشی على الاء فلا تصدقه حتی 

وقال الشافعي - رحمه الله -: قصر ally‏ الليث» بل لو رأيته يطير في الهواء 
فلا تصدقه حتى تعرض عمله على al)‏ 

ولا قيل لعبد القادر الجيلاني : أرنا من نفسك كرامة» فقال :منذ كم وأنا 
فيكم؟ » قالوا: منذ عشرين سنة » فقال: هل رأيتم علي معصية؟ هل جربتم 
علي مخالفة؟! ؛ فان الاستقامة هي اعظم كرامة . ۱ 

وقالوا :كن طالبا للاستقامة لا طالبا للکرامة؛ فان النفس تدعوك SU‏ ام ally‏ 
یدعوك إلى الاستقامة. 

وعن طریق الصوفية تسرب كثير من الخرافات والبدع إلى السلمین» وآشاع 
فیهم الخمول والتعلق بالاوهاي وکانت عثابة بلاء وکرب لا حد له» امتد من 
حقل التربية إلى وضع الحديث وإفساد العقيدة» وتحطيم الشرع» وفتح الباب 
للخرافات» ثم الش رکیات. ثم الفلسفات الهالکة کالقول بوحدة الوجود» ثم 
إسقاط التکالیف . 

إن دين الصوفية یقوم على صرف العبادات للمقبورین» واتخاذ القبور 
مساجد والانفراد في الخرائب والقبور وترك الکلام واجلوس في الشمس 
والأذكار البتدعة وذکر all‏ بالاسم الفرد»والرقص والغناء في الوالد والسماع 


۱۰ 


الشيطاني» وترك النظافة والعزلة» والعیش على طعام واحد. وقد أدت وحدة 
الوجود عند ابن عربي إلى اندحار الشريعة وظهور التتار . 
اضر مب فى او والآخرة» والأخذ بها هلكة في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى : ن أشركت ليحبطنٍ عملك ولتکونن من الخاسرين CD‏ 4 [الزمر : 9 
وقال سبحانه: و لاله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك تن يشاء 4 . 
[النساء: 4۸ ]. 
لم يغبت أن النبي BE‏ دخل الغار بعد البعثة » بل كان يعتكف في المسجد 


صلوات all‏ وسلامه علیه -و[ذا دخلنا لاقي فکیف نواجه آعداء الاسلام 
والمسلمين» و متى نقيم حضارة على منهاج النبوة؟! » و کیف نواجه الفلسفات 


لقد كان النبي Be‏ يأكل القناء بالرطب» وکان یعجبه الکتف من اللحم» 
igi iS‏ كلو كل ees‏ تاد قراس اس اسان 

وقال عله : «نظفوا آفنیتکم ؛ فان اليهود لا تنظف ». وقال AB‏ : وان الله 
نظيف یحب النظافة > جميل يحب الجمال) . وقال BE‏ للرجل الذي رآه يقف 

في الشمس ولا يتكلم : «مروه فلیتحول إلى الظل. ولیتم صومه ولیتکلم»؛ 
ولا رای رجلاً یحج مستندا بين رجلين» وعلم أنه نذر أن يحج ماشياء قال : 
«مروه فلي ركب ؛ فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني». 

ولا عکن أن تکون الابیات الملحنة بدیلا عن الآيات البينات لما جعل dil‏ 
لرجل من قأبين في جوفه 4 [ الا حزاب : 4 ]. 

eee ae‏ ی الور و Oe‏ موز إلى اس ذريعة لصرف 
ا ولا یجتمع في دين الله توحيد وشرك وإ وأن المساجد له فلا 
تدعوا مع الله أحدا 6 4 [الجن 00 

هذا يقول مدد يا رب. والثاني يقول: مدد يا أبا العباس» وهذا يذبح لله 


ae الصوفينٌ الوجم الآخر سس‎ eee 
. !! والثاني يذبح للسید البدوي‎ 

ولد لك قال ابن تيمية. رحمه الله : 

لسجد Sas Vy Cag ccd glad Vode Lill‏ الاك pail‏ علی Leta‏ 
call‏ وقد وردت النصوص الکثيرة تنهی عن هذا الفعل» مثل : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إني أنهاكم عن ذلك» » فقول أم المؤمنين عائشة Ee‏ : ويحذر ما 
صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا». 

ولا ذكرت السيدة أم حبيبة وأم سلمة كنيسة بالحبشة يقال لها مارية» وما 
فیها من حسنها وتصاويرهاء قال النبي BE‏ : «أولئك شرار الخلق عند الله إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا واتخذوا هذه 
التصاویر» 6 وقال eee‏ 

والتصوص في هذا العنی كثيرة عند البخاري ومسلم hae ae‏ ردنت 
حكى العراقي : اتفاق العلماء على أن الإنسان لو أوصى حال حياته بأن يدفن في 
السجد بعد وفاته؛ آن هذه الوصية لا تلف ؛ لانها اشتملت علی معصیة 1A‏ 

وذهبت الحنابلة إلى بطلان الصلاة في السجد القام على قبر؛ OF‏ النهي 

يقتضى البطلان والفساد؛ وعلی قول اجمهور تصح مع الائم والذنب» فإذا صلی 

اسان ولم يعلم بوجود القبر» فلا إعادة عليه؛ وتشتد الكراهية إذا OLS‏ القبر 
معظما وفي القبلة» ولا تخلو الصلاة من كراهة حتى Oly‏ كان مهملا وفي المؤخرة . 

٠‏ ولا يحتج في هذا القام بالقبور المندرسةء فالأرض باطنها للأموات وظاهرها 
للاحيا > Jor‏ الأرض Bs‏ وم أحياء وأمراتا CO‏ [الرسلات : : ۲۵ ]. 

كما لا يجوز الاحتجاج بوجود حجرة أم المؤمنين عائشة فلع با مسجد النبوي 
الشريف؛ إذ الأنبياء یدفنون حيث يموتون»وقد احتاطوا فبنوا عدار و 
بحيث لا يستطيع أحد استقبال قبر النبي SF‏ لله - كما تقول لجنة الفتوى بالسعودية -. 


۱۲ 


ویری الشیخ ال لباني - رحمه الله آن التبعة في إدخال الحجرة بالسجد Le]‏ 
تعود على الولید بن عبد اللك . 

aly‏ لا يمكن نهي آحد عن الصلاة في السجد النبوي الشریف خصوصیته؛ 
]5 لصلاة فيه بالف صلاة فیما سواه» وما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة؛ فالسجد النبوي لا یتشابه مع مسجد آبي العباس أو السيد البدوي في 
EE‏ ۱ 

وقد سعل الامام آحمد عن القبرة بجوار السجد فهل یجوزالصلاة فیی 
فقال : إن كان للمقبرة جدار وللمسجد جدار وهناك جدار یفصل بینهما صحت 
الصلاة . 

لقد ذهبت الصوفية إلي تقسیم الناس إلى واصل ومريد» وعلی الرید أن 
يعطي العهد ور کر E‏ و 
شيخ طريقة» وأسقطوا التکلیف عن الواصلین» وصارت حیاتهم عبارة عن رموز 
والغاز» قسموا الدین إلى ظاهر وباطن» وانقسم العلماء عندهم إلى علماء 
افیف وعلمام peep tll‏ و sal‏ افات :وصور ا ال پوت الات 
الصوفية» ورفع بعضهم الأولياء على مرتبة الأنبياء . . . إلى غير ذلك من الترهات 
والسفاهات التي تحتاج إلى (جابات مطولة, ولکن نختصر ونجمل الاجابة قدر 
استطاعتنا . 

وتقول: کل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات alll‏ وسلامه علیه وهذا 
معنى قولنا: « لا اله الا الله محمد رسول الله» . 

فالتوحید توحيدان» توحید fel‏ جل وعلاء وتوحید متابعة الرسول AE‏ 
وکل إنسان يُؤخذ من قوله وبترك لا رسول الله يه وقد AS‏ التحذیر من 
الابتداع» وکان النبي Be‏ دائما يحذر ویقول : «إن كل محدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة, و کل ضلالة في النار». 


۲ 0 


وقال عمر BH‏ « کل محدثة بدعة وإن رآها الناس حسنة) . 

وقال ابن مسعود تفه : «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم علیکم بالأمر 
العتيق ) . 

وقال الشافعي -رحمه الله : 9 من استحسن فقد شرع). 

ولا سمع ابن عمر OBE‏ رجلاً عطس» فقال: الحمد call‏ والصلاة والسلام على 
زول الله عله قال نه امن عمو ها سكن هلها رسؤل الله 

ولا دخل ابن مسعود فاله. مسجد الكوفة» فوجدهم متحلقين حلقاء وفي 
وسط كل حلقة كومة من الحصى» وعلى رأسهم رجل» يقول: سبحوا مشق 
فيسبحون» احمدوا مغة» فیحمدون» کبروا مئة فیکبرون فقال لهم ابن مسعود : 
والله لأنتم على ملة هي آهدی من ملة رسول الله BE‏ أو مفتتحوا باب ضلالة؟۱» 
فقالوا: والله» يا آبا عبد الرحمن ( وهذه کنیته) ما آردنا بهذا إلا الخيرء فقال : 
وکم من مرید للخیر لم یبلخه . 

اي لا تكفي النوايا الطيبة» فلابد من نية صحة أو إخلاص ومتابعة (إ فمن 
کان رجو لقاء رنه فلیعمل عملا صاا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 9© » . 

[الکهف : ۱۱۰ ]. 

العبادات توقيفية IE‏ دون زيادة أو نقصان» آما العاملات فالاصل فیها 
الإباحة إذا روعیت ضوابطها الكلية» مثل: دلا ضرر ولا ضرار»» لإ إن الله 
يأمر كم أن تودوا الأمانات إلى أهلها 4 [النساء: LOA‏ 

فلا حرج في صنع طائرة وصاروخ وبناء مدرسة ومستشفی» وهذه الأشياء لا 
استخدمت له فان استخدمَّت في آمر مباح كانت مباحة» وإن استخدمت في 
E ge‏ 


Lj‏ العبادات فالاصل فیها احظر والنع» فنحن نصلی الظهر آربع رکعات في 


Sy تیش الصوقی الوجم الآخر سس‎ ee 
الکسل والتشاط وبر الوالدین طاعة في القرن الأول والقرن المئة» تطورت الدنیا‎ 
أم لم تتطورء فلا داعي للتخییل على ضعاف البصر أو البصيرة» ولا يجوز تخطي‎ 
AGE ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله‎ 

جاء رجل إلى الإمام مالك يقول له :يا إمام» إني أريد أن أخرم» فمن أين 
أحرم؟ قال له : أحرم من حيث أحرم رسول الله EE‏ من ذي الحليفة؛ قال الرجل : 
فاني أريد أن أحرم من أبعد منه » قال له الإمام : لا تفعل ‏ قال الرجل: ولا ؟! » 
قال الامام : GET‏ عليك الفتنة » قال الرجل : وأي فتنة في ازدیاد الخير؟!. 

قال الإمام: - فلیحتر الذين يخالفون عن آمره أن تصیبهم فة أو بصیبهم 
عذاب أليم 452 29511 vy:‏ 
وهذا یصلح ردا على من يقرأ القران بصوت جهري في الساجد قبل صلاة 
العصر والفجر واجمعة ومن يصلي على النبي BE‏ بصوت جهري عقب 
الاذانو من یقول فیه: یا اول خلق call‏ ویا نور العینین ۰.. ومن یحتفل بالولد 
pal‏ ورا السته ا 8 

فلز ie‏ كد کت نموت لبه وقد انقضت قرون الخيرية دون عمل بهذه 
لأشياء» وهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفواء والشريعة قد اکتملت ۷ اليوم 


أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضيت لکم الإسلام دينا 4 . 
J‏ الائدة : ۳ ]. 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية» وصاحبها من زين له سوء عمله فرآه 


إن الإطلاق في مقام الإطلاق ae‏ والتقیید في مقام ome trem‏ ولق 
بالأذكار وغيرها من العادات» فمثلاً ورد التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة 
ثلاثا وثلاثين» فلا يجوز أن يقال للناس سبحوا دبر الصلاة كيفما شكتم . 

وإذا أطلق الشرع الاستغفار مثلاء فلا يجوز أن يقال: استغفروا ألف مرة» وأن 


۱۵ 
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لكل شيخ طريقة» بل يقال : هذا ابتداع في دين اله» مردود على صاحبه كاف 
من cols‏ إذ لو كان ذلك حقاً له وأعطيناه ه لسائر البشر» » فمعنى ذلك أن تجد 

شرائع بعدد الحلق ولو كان من عند غير gl‏ فيه اختلافا کشیرا 9 4 
[ النساء : : ۸۷ لا ويك لا Si So Opes‏ فیما شجر بينهم ثم لا يجدرا 
في أَنفْسهِمْ حرجا مَمَا فضيت ویسلموا تسلیما 2© 4 النساء: ٦١‏ ]» وقال تعالى: 
روما کاس ول مسا قضى ورس al‏ أن یکون لهم الخيرة من آمرهم 
ومن یعص alll‏ ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ED‏ 4 [ لا حراب : ۳۲ ]۰ 

حکی الشافمي إجماع الصحابة نس دم على أنه من استبانت هس 
رسول الله A Me‏ لم يكن له أن یدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان . 

والاً ولیاء هم الومنون الا تقمای قال تعالی : Yip‏ إن أولياء ال لا خوف علیهم 
ولا هم GD Op pe‏ الّدين آمنوا وكانوا تقون © iF‏ 5 لهم البشرئ في الحياة الدنیا وفي 
الآخرة © [ یونس: ٩۲‏ - 14]. 

طريق واضح لا غموض ولا طلاسم فيه» واتباعٌ صادق للكتاب والسنة لا 
ابتداع معه» والعبد إذا عمل بالواجبات والستحبات وترك احرمات والکروهات 
نقد اکتملت وتمت تقواه لله تعالی؛ والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من 
الله ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب All‏ 

وأعظم الخلق ولاية هو النبي BE‏ ثم يتلوه بقية أولي العزم من الرسل نوح 
وإبراهيم موسی وعیسی علیهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم بقية النبيين» ثم 
آبي بكر » فعمر » فعثمان» فعلي » فسائر العشرة البشرة بالجنة» ثم أهل بيعة 
الرضوان» واهل بيعة العقبة» واهل بدر وأحد» وکل صحابي أفضل من كل من 
cle‏ بعده» فلما الغلو في الصالحين؟! . 

لقد کان سيبًا في شرك قوم نوح SME IY‏ ولا تدر ودا ولا 
سواعا ولا یفوث ويعوق ونسرا 69 » [نوح: ۲۳]. 


۱۹ 


والغلو هو سیب کفرالنصاری: 


د ل لقد کفر الّذين قالوا إن الله ثالث B96‏ 4 [المائدة: ۷۳]. 

ه لقد كفر الّذين قَالوا إن اله هو المسیح ابن مریم 4[ المائدة: ۷۲]. 

ولذلك لما جاء البعض لرسول الله عله متدحه ويغلو في مدحه قال: رلا 
تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مریم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله » » ولا قال له رجل: يا سيدنا. قال: «انما السيد هو اللّه» » ولا قال له 
آخر: ما شاء الله وشعت » قال AE‏ : «أجعلتنی لله ندا ؟ !ء قل : ما شاء الله 
وحده) . ۱ ۱ 

ولا سمع خطیبا على النبر یقول : من يُطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
یعصهما فقد غوی. قال له: «بئس خطیب القوم أنت» ولکن قل : ومن یعص 
الله ورسوله فقد غوی 4 E‏ امعم e‏ وا میهد 
ge a ۰ ۷‏ 

بت ی و زر مین وه » تقول : شهادتي عليك 
ابا السائب أن الله قد اکرمك. قال لها: «وما يدريك أن الله قد أكرمه ؟!» قالت : 
سبحان الله يا رسول الله» ومن یکرم الله إذ لم یکرمه؟۱) فرد عليها اللي َه ما 
هو أبلغ care‏ وقال لها : «والله» إني لرسول الله وما أدري ما یفعل بي غدا». 
قيل: قال لها ذلك» قبل أن ينزل عليه قوله تعالى : ط ليغفر لَك الله ما تدم من 
ذنبك وما PG‏ 6 [ الفتیم ie‏ 

فوقف BE‏ عند الحد القطوع فهل يدري آحد ما الذي فُعل بالسید البدوي 
أو آبو العباس الرسي !! » وحتی لو علمنا آنهم من أهل الجنة» فلا يجوز الغلو في 
آشخاصهم وصرف العبادة لهم من دون الله كما تفعل الصوفية. 

وانظروا لما رأى RE‏ في ید عمر, بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب 
وقال: «أهذا وأنا حي بين آظه ر کم ؟ ۱ لقد جئتكم بها بیضاء نقية, والله لو 


N EO الوجم الآخر‎ 8 qual وه‎ ge 
كان موسی حيا لا حل له لا أن يتبعني» وفي بعض الروايات : «لو كان عيسى‎ 
حيًا..).‎ 

فبیّی عله بذلك عالمية هذه الدعوة» وأنه لا يجوز الإهتداء بغير كتاب الله 
iy‏ رسول الله َه وآن الله قد أكمل لنا الدین وآتم علينا النعمة» وآن 
الواجب على الیهود والنصاری وسائر الخلق أن یی وجوههم لله تعالى» وأن 
الكشوفات والمنامات مردودة على أهلها إذا خالفت الشريعة المطهرة. 

وغاية ما في النامات أن يستأنس بهاء فليست هي من أدلة استنباط الأحكام» 
وقد اتفق العلماء على أن من رای النبي BE‏ في منامه» فقال له: هذا اليوم هو 
أول يوم من رمضان. ا النامية؛ إذ مدار الأمر على ثبوت 
الرؤية بالعين البصرية . 

والعجب في قول الصوفية بإسقاط التكاليف عن الواصلين» وهذه مصادمة 
E‏ - واعبد ربك حى ياتيك اليقين 69 4 [الحجر: : ]۹٩‏ أي 

حتى يُدركك الوت؛ فلا تنفك عن طاعة call‏ ولا عن عبادته سبحانه» والتکلیف 

کا ا الخبر «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى یستیقظ, وعن اجنون حتى يفيق». 

لقد جعل النبي عه في لحظاته الأخيرة يقول : : «الصلاة الصلاة وما ملكت 
(pI‏ ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) . 

وفي صبيحة يوم ال نين الذي توفي فيه عله رفع ستر حجرة أم المؤمنين. 
عائشة» ونظر إلى أصحابه وقد اصطفوا للصلاة حتی كادوا یفتنزن» حتی قال 
انس غه : فرأيت وجهه كورقة مصحفء وکانه آراد أن يطمئن على أصحابه 
حتى في لحظاته الأخيرة» وكانت حياته ومماته جهادا في سبیل call‏ فكيف 
استساغت الصوفية القول بسقوط التكاليف؟!!. 
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الصوفينٌ قريب الشبه بأهل الکتاب : 

حضر السفیر الأمريكي مولد السید البدوي وأثنى على الصوفية. وذکر آنهم 
آقرب السلمین شبها بالأمريكان» وصدق في ذلك» فما من شيء عند النصارى 
إل والصوفية تفعله» فالنصاری عندهم مولد مارجرجس تشد لیه الرحال وتصر 
فيه العبادة للمقبورین» وينسبونهم للقديسية وتختلط النساء بالرجال» وکل 
ذلك یحدث في مولد السید البدوي البتدع والخترع . 

# النصاری یت رکون النظافة» والقس قد يتباهى بانه ظل أربعين سنة لا 
يغتسل» والصوفية تتعبد لله بترك النظافة. 

النصاری یترهبنون ویترکون الزواج وید خلون الأديرة » والصوفية تدخل 
الخرائب» ویعیشون على طعام واحد» ویتقربون إلى الله بتعذیب النفس وترك 
الزواج. 

8 التصاری یعطون للاحبار والرهبان حق التشریم مع الله وعلی آبناء الكنيسة 
بالسمع والطاعة لهم والصوفية یبتدعون ویخترعون ویقولون : لكل شيخ 
طريقة» وعلی الرید OF‏ یکون کالیت بين يدي الغسل . 

artes نهم في عرسي 52لا من‎ rebel 
أو أنه ثالث ثلاثة» وإنما قال‎ call ابن‎ ae call وكرشنة» فلم يقل لهم السیح أنا‎ 
: لهم كسائر إخوانه من الانبیاء : اعبدوا اله ما کم من له غیرة 4 [الاعراف‎ 
crt! فلت للتاس اتخذوني وأمي‎ cally: ويتبرأ منهم یوم القيامة حون يقال‎ ۰ 
علمته‎ AB lb بحق إن كنت‎ J من دون الله قال سبحانك ما کون لي أن ول ما لیس‎ 
علام الغيوب 009 ما قلت لهم له‎ cae تعلم ما في نسي ولا عم ما في نفسلك‎ 
شهيدا ما دمت فيهم فما توگيتي‎ le أمرتبي به أن اعبدوا الله وبي وربکم وکنت‎ 
1 کت أنت الرقیب علبهم وأنت علی کل شيء شهید 09 4 [ المائدة‎ 

۵ والصوفية ما ظهرت إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري بسبب 


eee eee ee سح‎ SF 
Yan, ظهور سلطان الوالي وترجمة کتب الفرس والروم والهند. والکتاب‎ 
إشارة فیهما للتصوف لا بلفظه ولا بمعناه» ولیس في لغة العرب إشارة إلى كلمة‎ 
. صوفية أو ضوفي بنفس العني الذي بهدف إليه اعلام التصوف‎ 
وهذا التصوف بمقاييسه المعروفة ظهر من قبل في بيعات غير عربیف انتشرت‎ 
فالاتجاه الصوفي‎ VY, aoe eas فیها الدیانات الوثنية كالبوذية والبراهمية‎ 
۱ م ع‎ ket as 
و ی‎ San (alll يصح القول بأن التصوف صفة‎ 
را ی وت الدنیا منه خلف القفاء وأي‎ ic aay 
صفاء في الابتداع وصرف العبادة لغیر ال‎ 
السائل شبها بين النصرانية والصوفية ما يسمى بعقيدة اخلول‎ AST من‎ Ol ثم‎ 
حل‎ alll یمتقدون أن اللاهوت قد الي ناسوت أي أن‎ 6 Lal ا‎ 
في عيسى بن مریم - - تعالى الله عمّا يقول الکافرون علوا كبيرا  وعندنا بعض‎ 
الصوفية كابن العربي وابن الفارض واخلاج» يعتقدون أن الله قد حل في جميع‎ 
وهذه العقيدة أشنع من عقيدة النصارى؛ ولذلك وصفهم ابن تيمية‎ (DU LAI 
. بموسوية المحمدية» وعيسوية احمدية؛ للتشابه مع البهود والنصارى‎ 
ووصف ابن عربي بأنه من ملاحدة الصوفية» وقد صادر الأزهر الفتوحات‎ 
المكية لابن عربي -النكرة لما فيها من كفر وإلحاد» إن الصوفية يصدق عليهم قول‎ 
بشبر وذراعا بذراع» حتی لو‎ pe النبي ۶ : : «لعتبعن سان من كان قبلكم‎ 
اليهود والنصاری؟ . قال:‎ call دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا : يا رسول‎ 
. «فمن)‎ 
: الصوفيت آولاد عم الشیعم العبیدیون‎ 
یقول العلماء عن الدولة الفاطمية التي آقامها العبیدیون كان ظاهرهم الرفض‎ 
وباطنهم الکفر احض. وفي عهدهم ثم طمس الشرائع والشعائر» وظهرت الوالد‎ 
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والبدع والغلو في آل البیت . 
والناظر في عقائد الشيعة الروافض» وفي عقائد الصوفية يجد تشابها کبیرا؛ 
فدين الصوفية قائم على الغلو في الصا حين والقبورین؛ ودين الشيعة كذلك» 
حتی قالوا بعصمة الأئمة» ورفعوهم فوق مرتبة الأنبياء والملائكة» وفي ذلك یقول 
اشوميني في كتابه «الحكومة الإسلامية) رص ۵۲ ) طبعة بيروت : «إن للامام 
مقاما محمودا » ودرجة سامية » وخلافة تكوينية » تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرات هذا الكون). 
ومن العلوم أن الله هو الذي یخضع له كل شي یقول اضومینی : (إن 
ا re‏ الي 
شم يقول: «قد ورد عن الأئمة قولهم : «إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ). 
ويقول: « التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وترتفع على الأراضين 
السبعة على ما في الحديث» . 
والشيعة کذب الق على call‏ ومن آجهل البش ویقول ایضا : «ولا يلحق 
به طيب غير قبر الثبي والأئمة علیهم السلام) . 
وقال آیضا: «والائمة کانوا قبل هذا العالم آنوارا؛ فجعلهم الله بعرشه 
محدقین» وجعل لهم من النزلة والزلفی ما لا يعلمه الا الله» . 
واثبت لفاطمة Why‏ ما آثبته للأئمة ورفع مرتبتها فوق مرتبة البش و 
شاهدهم عند البقیع بالدينة النورة علم مدی غلوهم في آل البیت وقربهم من 
الصوفية. وسبب عداء هؤلاء وئولعك لأهل السنة؛ فالسلوك مرآة SAN‏ وکل إناء 
ما فيه ينضح» فالصوفية هم الذين آدخلوا شيخ الاسلام ابن تيمية السجن الرة 
تلو لا خری» وتهدید الشيعة للحرم ولأهل السنة بالعراق لایخفی على أحد» بل 
هم یعاملون أهل السنة في إيران معاملة أسوأ من معاملتهم لليهود . 
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أين هذه AB gualt‏ التي يتكلم عنها المشني؟! 

سئل الفتي: ما حكم دخول السلم في سر 27 صوفية ولماذا تتعدد هذه 
الطرق» وإذا كان التصوف هو الزهد والذ کر والسلوك الحسن إلى call‏ فلماذا لا 
يكتفي المسلم بمعرفة آداب وسلوك 0 الف 

الجواب : التصوف هو منهج التربية الروحي والسلوكي الذي يرقى به 
المسلم إلى مرتبة الإحسان» » التي عرفها النبي Be‏ له : أن تعبد الله كأنك ols‏ فان 
لم تكن تراه فانه يراك». 

فالتصوف برنامج تربوي؛ یهتم بتطهیر النفس من كل آمراضها التي جب 
الونسان عن الله عز وجل» وتقوم انحرافاته النفسية والسلوكية فیما یتعلق بعلاقه 
الإنسان مع الله » ومع الآخرء ومع الذات . 

والطريقة الصوفية هي المدرسة التي يتم فيها ذلك التطهير النفسي والتقويم 
السلوکي؛ والشيخ هو القَيم أو الأستاذ الذي يقوم بذلك مع الطالب أو المريد . 

فالنفس البشرية بطبیعتها یتراکم بداخلها مجموعة الأمراض» مغل : الکبر 
والعجب والغرور»والانانية»والبخل» والخغضب والرياء»والرغبة في المعصية؛ 
والخطيئة»والرغبة في التشفي والانتقام» والكره»والحقد »وا داع والطمع؛ ا 

قال تعالى حكاية عن امرأة العزیز: و وم بر تفسي لافس مار بالسوء إل 
ما رحم ري ان ري غشور رّحيم ©6 [ يوسف : ۰۳ ]» ومن أجل ذلك فطن 
اسلافنا الأوائل إلى ضرورة تربية النفس» وتخلیصها من آمراضها لتتواءم مع 
امجتمع وتُفلح في السیر إلى ربها . 

والطريقة الصوفية ينبغي أن تتصف بأمورمنها: 

أولا: التمسك بالكتاب والسنة؛ إذ إن الطريقة الصوفية هي منهج الكتاب 
والسنة» وكل ما خالف الکتاب والسنة فهو ليس من الطريقة» بل إن الطريقة 
ترقعية وی ع 
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ثانيا: لا تعد الطريقة تعاليم منفصلة عن تعالیم الشريعة بل جوهرها. 

وللتصوف ثلاثة مظاهر رئيسية: حث على جمیعها القرآن الكريم» وهي: 

أولا : الاهتمام بالنفس؛ ومراقبتهاء وتنقیتها من الخبيث» قال تعالى : 
b‏ ونفس وما سواها ( فألهمها فجورها ود تقواها ( قد أفلح من WLS}‏ () وقد 
خاب من دساها [ise ge‏ 

ثانيا : كثرة ذکر الله عز وجل قال سبحانه : ظ يا أيها الّذين آمنوا اذکروا الله 
ذكرا كثيرا @ 4 [ الأحزاب EEN:‏ 

وقال EC‏ : «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله» [أخرجه أحمد في 
المسند» والترمذي في سننه ]. 

شالثا ‏ الزهد في الدنياء وعدم التعلق بها » والرغبة في الآخرة» قال تعالى : 
ل وما الحياة الدنيا لا لعب ولهو وللدار الآخرة خير لين يتقون فلا تعقلون © ¢ 

[الأنعام: ۳۲ ]. 

ما عن الشیخ الذي يلقن الریدین الأذكار ویعاونهم على تطهیر نفوسهم من 
الفبث وشفاء قلوبهم من الأمراض» فهو القيم» أو الاستاذ الذي یری منهجا معینا 
هو الأكثر تناسبًا مع هذا الریض. أو تلك الحالة» أو هذا الرید أو الطالب» وکان 
من هديه BE‏ أن ينصح كل إنسان با يقربه إلى الله وفقا لتركيبة نفس الشخص 
اختلفة» فيأتيه رجل فيقول له: يا رسول الله» أخبرني عن شيء يبعدني عن 
غضب الله فيقول التبي RE‏ «لا تغضب» [أخرجه البخاري والترمذي ]» ويأتيه . 
آخر يقول: أخبرني عن شيء أتشبث به » فيقول له النبي BE‏ : «لا يزال لسانك 
Lb,‏ من ذكر call‏ [أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه ]. 

وکان من الصحابة كم » من یکثر من القيام بالليل» ومنهم من يكثر من قراءة 
القرآن ومنهم من كان يكثر من الجهاد» ومنهم من كان يكثر الذكر» ومنهم من 
كان یکثر من الصدقة. 
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الصوفيت الوجم الاخر 
وهذا لا يعني ترك شيء من الدنياء Uy‏ هناك عبادة معينة یکثر منها السالك 
إلى الله توصله إلى الله عر وجل» وعلی أساسها تععدد آبواب الجبة» ولکن في 
النهاية تتعدد الداخل والجنة واحدة» یقول النبي ae‏ : رلکل أهل عمل باب من 
آبواب الجنة یدعون بذلك العمل ولأهل الصیام باب يدعون منه يقال له 
الریان» [ آخرجه أحمد والبخاري ومسلم ] > فكذلك الطرق تتعدد الداخل 
والأساليب وفقًا للشيخ والرید نفسه» فمنهم من بهتم بالصيام» ومنهم من يهتم 
بالقرآن اکثر ولا يهمل الصیام وهکذا. 

ما ذكر يبين التصوف الحق؛ والطريقة الصحيحة والشیخ اللعزم بالشرع 
LH,‏ وعلمنا سبب تعدد الطرق» لتعدد أساليب التربية والعلاج» واختلاف 
المناهج الموصلةء ولكنها تتحد في المقصدء فاللّه هو مقصود الكل. 

ولا يفوتنا أن ننبه أن ذلك الكلام لا ينطبق على أغلب المدعين للتصوف؛ 
الذين یشوهون صورته» من لا دين لهم ولا صلاح» الذين يقومون يرقصون في 
لوالد» ويعملون أعمال الجاذيب الخرفين» فهذا كله ليس من التصوف ولا الطرق 
الصوفية في شيء»؛ وان التصوف الذي ندعو إليه لا علاقة له بما يراه الناس من 
مظاهر سلبية سيعة ولا يجوز لنا أن نعرف العصوف ونحكم عليه من بعض 
الجهلة المدعين» ونما نسال العلماء الذين يمتد حون التصوف حتى نفهم سيب 
مدحهم له. 

وأخيرا نرد على من يقول: 

لاذا لا نتعلم آداب السلوك وتطهير النفس من القرآن والسة مباشرة» فهذا 
کلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب؛ لأننا ما تعلمنا آرکان الصلاة؛ 
وسننهاء ومکروهاتها بقراءة القرآن cai,‏ وما تعلمناذلك من علم يقال له 
علم النقه, صنفه الفقهاء واستنبطوا كل تلك الا حکام من القرآن والست فماذا 
لو خرج علينا من یقول نتعلم الفقه وأحكام الدين من الکتاب تا سا شیر 
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ولن تجد Whe‏ واحدا تعلم الفقه من الکتاب KS‏ مباشرة. 

وکذلك هناك آشیاء لم تذ کر في القرآن والسَئّة» ولابد من تعلمها على 
الشيخ ومشافهته» ولا بصلح فیها الاكتفاء بالکتاب کعلم التجوید. بل والالتزام 
بالمصطلحات الخاصة به فیقولون مثلا : «المد اللازم ست حرکات » فمن الذي 
جعل ذلك المد لازما؟ » وما دليل ذلك ومن آلزمه الناس؟ ‏ إنهم علماء هذا الفن» 
كذلك علم التصوف علم وضعه علماء التصوف من أيام الجنيد من القرن الرابع 
إلى يومنا هذاء ولا فسد الزمان» وفسدت الأخلاق» فسدت بعض الطرق 
الصوفية وتعلقوا بالمظاهر اخالفة لدين الله فتوهم الناس أن هذا هو التصوف» 
واه عز وجل سيدافع عن التصوف وأهله وسيحميهم بقدرته قال تعالى 7 
الله یدافع عن gual‏ آمنوا إن اله لا حب کل خََان كفرر هم 69 ف [الحج : ۳۸ ]. 

ولعل فیما د كر آنا geal‏ العصوف, والطريقت والشیخ» وسبب تعدد 
الطرق؛ ولماذا نتعلم السلوك وتنقية النفس من ذلك العلم السمی بالعصوف 
وناخذه على الشایخ. ولا نرجع مباشرة إلى الکتاب والستْة» ونسال الله أن یبصرنا 
بأموردينناء ally‏ تعالی أعلى واعلم . 

التعلیق على rn qua‏ المطتي 

یفتخر الفتي د. علي جمعة -مفتي مصر-بانه صوفي وقد أخذ على عاتقه 
التکریس للصوفية وبدعها في كتابه « البیان القوم لتصحیح بعض الفاهیم) . 

وکان ال جدر به أن برجع لعقیدة أهل السستة والجماعة» وأن يشيع مفاهيم 
الهدی. ويأخذ بمثل ما كان عليه رسول الله Vy Be BBE‏ فالصوفية العروفة والعهودة 
في الذهن هي التي ذكرناهاء والناس لا يعرفون صوفية غيرها وأقطاب وشيوخ 
الصوفية الكبار كابن عربي والحلاج وابن الفارض. . . 

لا يستطيع المفتي ولا غيره نفي نسبتهم للصوفية » فلو كانت الصوفية هي 
الاسلام فلماذا لا ننادي بالاسلام وان كانت غيره ‏ وهذا واقعها فلا يمكن أن 
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نقبل بالاسلام بدیلا. 

لقد أنصف شيخ الاسلام بعض شیوخ الصوفية كالجنيد والجيلاني لأنهما قیدا 
طریقتهما بالکتاب feds‏ وآعجبته بعض فصول GES‏ (إحياء علوم الدین) 
مثل الهلکات والنجیات, وکان الامام الغزالي صاحب « 2 حیاء » مجتهدا في 
طلب الحقيقة» ولكن لم ينشأ بين محدثين» ولم يتلق الحديث عن أصحابه» وقال 
عن نفسه: «بضاعتي في الحديث مزجاة» » وقد أخطأ عندما أقحم على الإسلام 
أفكار بعض فلاسفة اليونان» ولولا رحمة الله لغرق الغزالي في بحار الفلسفت 
ولکنه مات والبخاري على صدره. ۱ 

وقد طرأ على الصوفية عوامل جديدة كان لابد من مجابهنها بحسم 
وشدة» ومن هذه الأمور: 

ازدياد مظاهر البدع» واستخدام الصوفية مجابهة الحركات السلفية العاصرق 
ولك أن تطالع المواقع على الشبكة العنكبوتية» ومجلات الطريقة القزمية وغيرهاء 
ومؤتمرات الصوفية العالمية» والشخصيات الصوفية الرسمية. 

لقد bey‏ نوع من التعايش السلمي بين مشايخ الطرق الصوفية وأعداء 
الإسلام» بینما صبوا جام غضبهم على التيارات السلفية وقام علماء الغرب 
بالمدح في احلاج» وابن عربي وابن سينا في مجال الفلسفة وعلم الكلام 
والتصوف. یضاف إلى ذلك اهتمام دوائر الاستشراق في الجال العلمي الأكاديمي 
ا ن Apel as el SELB‏ ۱ 

إن تصوير الصوفية على آنها تربية وسلوك وزهد وصلاة على النبي YES‏ 
يخلو من جهل بحقيقة الصوفية والدين أو تدليس» فمن تابع التبي 4 
والصحابة الکرام أحق بهذه المعاني من الصوفية؛ وقد aed‏ سبحانه طرق 
التربية والسلوك وسبل 7p‏ وج فقال: ل الیوم أكملت لكم دینکم وأتممت 
ge‏ نعمتي ورضیت لَكُمْ الإسلام دینا 4 [المائدة : se‏ 
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والتبي SE‏ وهو أزكى وأطهر الخلق نفساء وقد وقف يوم حجة الوداع بعرفات 
یقول : «ترکت فيكم ما إن مسکتم : به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب ال 
وسنتي» » وإنهما لن يتفرقا حتی يردا على الحوض . 

والزهد ليس بترك النظافة وتحريم الحلال ودخول الخرائب» ولكن أن تكون بما 
في يد الله أوثق منك بما في يد نفسكء وان يكون حالك في المصيبة وحالك إذا 
لم تصب بها سوای وأن يكون مادحك وذامك في الق سواء. 

وختاما: 


فالتصوف دخیل على الاسلام وعلی بيشة العرب ولليهودية ae‏ 
وللمسيحية تصوف وللبوذية تصوف. وهذا التصوف الذي ينشده البعض دینا 
للبلاد وللعباد یعجز عن الواجهة ویقف في الطرف امن ee page‏ 
فهؤلاء لكي یتطوروا کفروا بخالق الأرض والسماوات, وئولعك لكي بظهروا أيمانا 
دخلوا الخرائب وهجروا الحياة الدنياء ولا تستطیع الصوفية أن تدخل حلبة النزاع 
مع الفکر الفلسفي الغربي أو النظریات الاجتماعية والاقتصادية. 

ما المانع من الا خذ عنهج الوسطية وتعمیر الدنیا بطاعة الله وما الذي یبعدنا 
عن الاقتداء بالصحابة والتابعين» ومن استمسك بعدهم بالنهج الاسلامي عقيدة 
وعبادة وسلوکا وأخلاقا؟ء هؤلاء الافاضل لم تأسرهم طاعة ولم تقیدهم BOLE‏ 
وكان عندهم من شمولية النظرة ما جعلهم يبلغون الکمال القدور لهم بتناسق 
في جمیع شعون الحياة» فلا یقبلون على جانب واحد ویهملون بقية الجوانب» 
لقد استطاعوا السیر بیسر واعتدال وشمول » وبما یوافق الفطرة دون ارهاق أو 
حرج » ولا انعزال عن الحياة وأهلها . 

ولنعلم أن العلماء الذين اتبعوا منهج الكتاب والسّنّة توحیدا واتباعا وتزكية» 
ولم یقعوا في الشرك الظاهر, ولا التأويل الباطل »أو ضلال السلوك وترهات 


۳۷ 


التصوف هم القدوة بعد الصحابة والتابعين» والحذر کل الحذر من مخالفة هذا 
النهج التضیط. وعلی سبیل الثال لا الحصرء فقد ذکر الفتي د. علي جمعة أن 
من لم يطرب عند سماع بردة البوصيري فهو مبتدع !۰۱۱ ۱ 

هذا هو التطرف والغلو المقوت. وهل نعتبر الناس قبل ولادة السوصيري 
مبعدعة!! » وهل البردة قرآن أو سنة !! » وکیف نطرب لقول البوصيري : 


sa 8‏ عه هوا کب یز تا زا ات( 
ي من سو حلو 
وكأنه لا یعرف له ربا يلوذ به ؛ ولذلك رد عليه القائل : 

أذ بالاله ولا تلذ بسواه من لاذ بالملك الجليل كفاه 


لقد اعتبر البوصيري من علوم التبي SE‏ علم اللوح والقلم!۱) ثم بعد ذلك 
یصف من لم يطرب بالبتدع!!) وهل یقبل هو من مخالفیه أن یصفونه بهذا 
الوصف ؟!۰ ثم أين سماحة الإسلام التی لا نسمعها الا في مواجهة آعداء الإسلام 
والسلمین الذین یدمرون الا خضر والیابس» وینتهکون حرمة البلاد والعباد؟!!. 

ألا فلنتق الله ere‏ حمیدا منهج GH‏ »وتوبة نصوحا من التکریس للصوفية 

فكل خير في اتباع من سلف » وکل شر في ابتداع من خلفء وما لم يكن 
يومعذ دینا فلیس بالیوم Ae‏ ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . 


وآخردعوانا أن الحمد AU‏ رب العالمين 


eI ya) Uae‏ رشي سين 
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الخطر الدانم على السلمین 


قال لي أحد الأطباء : إن الجسم دولة حديثة ... عصرية ... كأحدث ما 
ee o A‏ 
لأي إنسان ... ماذا يحدث ... ؟ » هناك أجهزة إنذار منعشرة في الخلايا بطول 
الجسم وعرضه ... وهذه « الرادارات » مهمتها أن ترسل أن إلى أجهزة مقاومة 
ا جراثيم والتسللین ... معلنة عن مكان الاختراق ... ليس ذلك فحسب ‏ ولعا 
کرات الدم البيضاء تذهب... نحو المنطقة الخترقة ... حاملة الأسلحة الضادة 
الناسبة ‏ ولا تبندا القتال . e ee ee ae‏ بلطن الی 
عدم تسرب العدو المهاجم إلى داخل القت تسد اوتنا داز يحول 3 
طابور خامس ... بمزق الجبهة الداخلية .. التي يجب أن تظل صامدة... 
guage‏ یج 
بل لابد من طردهم من الجسد موتی أو مهزومین في شکل تَقَيْحَات) » ویقذف 
بها الجسد خارجه ... !!! . 

والدعاة في الإسلام ... هم الذين یتصدون لجراثيم الخرافة » والخزعبلات 
التي تقعحم جسم المسلمين بين الحين والحين » وعلى امتداد القرون ... لكن 
ا ee‏ 
حصارها » هي جراثيم يم التصوف والصوفية ... فقد تفشت في أجساد المسلمين 
ی e DEN‏ 
ویتلوون على نغمات دفوفها ومزامیرها ... ویحاول الدعاة أن یحاصروها أو 
یوقفوا عدوانها على بقية اعضاء الجسد » لکن الحقيقة تقول أن الدعاة إذا ما 
حاصروها في عضو ... تسللت إلى بقية الاعضاء ... وتحصنت فیها وحشدت 


۳+ 


وهي الناطق التي تصیبها لقاومة الدعاة ... تماما كالجراثيم التي تنتظر الدواء 
... لتتربص به » وتقضي عليه ... حتی تظل وحدها منفردة بالجسم الذي ابتلی 
or‏ ۱ 
وهی میکروبات لا تؤثر على منطقة دون منطقة ... فأخطر ما فیها آنها تفتك 
آول ما تفتك بالقلب ... ثم البصر ... ثم السمع ... ثم تطرد العقل نهائیا 
وتبقی هي مسيطرة تصنع للقلب ما يخفق به » وللبصر ما يراه » وللسمع ما 
یسمعه ... فى سلسلة من الأوهام لا تنتهی ... حلقات متصلة ... الأصل فیها 
التخلي عن العقل ... والرضوخ الکامل الصحوب بنشوة اختراق الحدود 
والسدود الموهومة ۰ فیرقص الریض ما شاء له أن يرقص » أو یترنح ما حلا له 
أن یترنح » متصلا بالکون أو منفصلا عنه ... ظانا أنه آوتی مالم يحظ به الأنبیاء 
والرسل » واقترب وهو علی الارض ... من ملکوت السماء 1۱۱۰.۰ . 

مخالفا بذلك لب « أصدق الحديث ۰4 متباعدا عن ١‏ هدي السئّة )»مدعيا 
أن المسلمين وقفوا عند حدود العبارات الجامدة ... آما الصوفی فقد اجتاز هذه 
الحدود على أجنحة من الحب ... أو الانفتاح الكوني الالهي الذي خصه به الله 
... وقد يتمادى بعضهم ويزدهيه انبهار الناس به فيمضي في الضلال ۰ يرفض 
أن يصلى كما يصلى الناس ... أو يتوضاً كما يتوضا الناس » وذلك لأنه عرف 
ما لا یعرفه الناس ... والذي لا شاك فیه آنه کلما استبدت به « فیروسات » 
الصوفية » كلما أمعن فى هذه اخالفات ... التي LY‏ أن تنتهی بصاحبها إلى 
الضلال البعيد ... !!! . 

ويحاول الدعاة في كل عصر » وفى كل مصر العصدي لهذا المد الهمجى › 
لكن محاولاتهم الشريفة ... كثيرا ما تسه على عتبات هؤلاء العتاة الجبابرة 


۳۱ 
الصوفيت الوجم الآخر Ao‏ 


. الطواغیت ... فهم یسیطرون على مریدیهم واتباعهم ... بأسالیب رهيبة 
...لم توصل إليها أساليب أكبر الدول الحديث ... في تجنيد العملاء 
والجواسيس في مخابراتها ... ! 
والد کتور / محمد جميل غازي ... فيلق وحده من فيالق مقاومة الصوفية؛ 
ورائد من دعاة التوحید . gay,‏ لا یقف بجهوده عبد الدعوة في مسجد آلمزیز 
E all‏ التوحيد ily‏ ) » ولا في اجماعات الأخرى التي 
سها أو التي تدعوه لإلقاء محاضرات ... لکنه وهذا ما یتمیز به » یتخذ من 
0 المقاومة أسلوب حياة » ونمط معايشة یعیشها للرسالة التي 


وهب نفسه لها J 1! 1 aes‏ 


=e 1 


فهو إذا دعى إلى حديث الإذاعة ظل يدفع الحديث في حلاوة وطلاوة » 
ويسر وسهولة إلى أن ينشب أظافره في الصوفية » والصوفيين حتى يجردهم من 
زيفهم + وإذا تحدث إلى صحيفة من الصحف آراد محررها أو لم يرد ... اخ 
الحديث صوب موضوع عمره » وهدف حياته ... محاربة البدع والضلالات » 
ا سا سس اسل 

... يحمل الصحفي على النشر » ويربط الجريدة يقرائها ... ويرغم المذيع 
eer‏ سد ا نا 
برسائلهم التي بطالبون فيها باستضافة ذلك التحدث مرا وتكرارا ۰۰ 

ع ل a‏ 
الناحية » وتجاوزه على كل حد في حماسة » وتكريسه جهده لمقاومة الصوفية ؛ 
والصوفیین ... كانما الدنيا خلت من كل المشكلات ... إلا هذه المشكلة ۰۱.۰۰ 

ENR مدا رض‎ Of تملك ار‎ staat, 
ذلك الذي تحولت كل قطرة دم فيه إلى رسالته التي وهب نفسه لها ۰۰۰ فهي‎ . : 


۳۲ 
00 سس لصوفیم ‏ لوج الا خر سب ووس 


ليست عنده وظیفه ينتهي الحماس لها بانتهاء ساعات العمل ... أو هواية 
عارسها في آوقات فراغه . . . إنها عنده فوق كل ذلك » فهي الهواء الذي یتنفسه 
وهي الحياة التي يحياها » وهي الأمل الذي يعيش من اجله ‏ وهي نهاره ولیله 
... وشغله الشاغل ... ومن أجل ذلك كان الد کتور | محمد جمیل SHE‏ 
یتمیز عن بقية الدعاة ویختلف عنهم ‏ لا آقول خیرهم ... استغفر الله . 
ولكني اقول غیرهم ‏ وله مذاق خاص ... ولعباراته طعم قد لا تجده عند غيره 
۰ ذاقالها غیره ...۲ ۱ 

ولهذا كله مجتمعا ومنفردا ... كان في استطاعة هذا الرجل ... اجتذاب 
مات » وآلاف القلوب إلى رسالة التوحید ... ونبذ الخرافات » والخزعبلات » 
وفي مقدمتها الصوفية ...وهي ليست بالهمة السهلة. . .لا سيما اجتذاب الغلاة 
في « القبورية » » والصوفية ... وكاتب هذه السطور كان واحدا منهم ... !. 

إن اجتذاب کافر ؛ أو صاحب دين كتاب غير الإسلام إلى الإسلام » أيسر 
بكثير من تصحيح عقيدة مسلم قبوري أو صوفي ... ذلك OV‏ القبوري أو 
الصوفي يتحصن » ويعتصم بالجهل الذي يعيش فيه » وهو يظن أنه وحده الذي 
یخوض بحار الأنوار التي کشفت له دون سائر البشر ... آما دعاة التوحید 4 
فهم قساة غلاظ ... لم یصلوا بعد إلى شفافية الصوفية ١‏ وهلاوسهم ) ... ! . 

ختاما ... أريد أن أقول : 

آنه راما علي ورا لا اسداه الي الد کتور /محمد جمیل غازي من جمیل" 
... ويكفي أنه كان سببا مباشرا في تصحیح عقيدتي » وحرصًا مني على أن 
SEE O ee‏ 

.. ومساهمة مني في جمع جهوده البعشرة أشتاتا » والتي نختصم مرارا من 
ی ی esd E al‏ 


۳۳ 


الا حادیث الصحفية التی Joi‏ بها فى مناسبات مختلفة فى «القاهرة» » وفی دولة 
(Olas )‏ © وفی « السعودية) ae‏ وكلها تدور حول الصوفية والصوفين © وأحاول 
بجهد متواضع » آرجو OF‏ يوفقني alll‏ فيه وه تبويبها » وإعدادها ... حتی تعم 
قاقد‌تهان ویسها دار لها عراجيا من له الفترل رالات 


وآخر دعوانا أن احمد لله رب العالین 


الصحفي الأستاذ / عبد المنعم احداوي 
الستشار التقافي 
للم رکز الاسلامي لدعاة التو حید والسنة 
غفر الله له ولوالدیه ولسائر السلمین 


۳ 


المريضة هي الاصل !! 


إن شغف الناس بالأساطيرءوولع الجماهير بالأمور الغيبية التي یسمعون أن 
بعض الآدمين سيطروا عليها » وأخضوعها لرغباتهم.. هذه الأخبار تستولى على 
وجدانهم » وتترسب في أعماق النفسية الجماعية لهم. .وتكمن داخل كل فرد» لا 
Bly‏ قط بالمكشوف عنهم الحجابءلا حبًا لهم ؛ ذلك الحب الذي یضوق كل 
تعصب» لكن لرغبات تنطوي Yale‏ جوانحهمءلا يستطيعون الكشف عنها. .۱۱ . 

تلك هي آمالهم في أنهم قد يملكون یوما ما هذه القدرة ! » مادامت قد 
منحت لبشر مثلهم و يزيدون عنهم باصطفاء » ولا باجتباء فيهم من آباء 
مغل آبائهم » وأمهات مثل أمهاتهم » ويركز هذا الأمل في أعماقهم » ويدعمه 
أنهم یسمعون من شيوخهم .. أن ذلك ليس ببعيد OF‏ يصيبهم » بشرط واحد 
قر أن معام e AE E asl‏ 
من الهبات الدسمة » وأن لا يتوانوا عن ترديد هذه الخزعبلات » فكل هؤلاء 
lbs‏ « كانر] مثلهم مریدین صغارا ثم تدرجوا ۰.۰ ۱۱۱ . 

إن واقع النفسية الجماعية عند هؤلاء الذین یسقطون صرعی في آيدي 
التصوفة ‏ يقرر أنهم نفوس عاجزة متهورة »> ضلت الطريق في السند الأول 
والأخير » وهو التوحيد والإيمان العميق ally‏ وحده » وبرسوله ۶ ۱ » وحینما 
التمسوا غير اله سندا ازداد عجزهم » وسألوا غیره آمنا فازدادوا خوفا » اوا إلى 
واه هربا تن القلى فاروادوا خا زر 

هؤلاء يتحولون إلى مجانين اكتمل جنونهم .. بكل المقاييس ... مطحونين 


۳۹۵ 


بين آمال دفينة في كياناتهم لا تتحقق ... لیس هذا فقط » وا یحذرون أن 
یکشفوا عنها » فلابد أن یظهروا الزهد » ورغبات ظنوا آنها باتت على آطراف 
آناملهم » فإذا بالأيام تمضي دون OF‏ ينتهي بهم الطریق إلى شيء . 

ویزداد تعلشهم بشیوخهم .. موتاهم وأحيائهم .. یقطعون اللیل في تلاوة 
کرو لودو عن جرا ای سس و ا ۰ تمزقهم اللهفة › 
وتسحقهم الحيرة » يسألون هل صبحوا من الواصلین ؟!! » ومتی یضعود 
قبضتهم على آسرار الکون ؟ » فیحولون التراب إلى ذهب ... ؟ ۰ ويأكلون 
الأطعمة اللذيذة » ویتزوجون الجميلات !۱ . 

وسیاط الامل في الوصول تطاردهم » واغراءات الشایخ تدفعهم » وهم 
يتساقطون من الداخل یوما بعد یوم حسرة على أحلام بدا واضحا آنها لن 
تتحقق » وآوهام اصحبوا أسرى قیودها » تزداد حلقاتها ضغطًا کل حظة » وقتوط 
امتزج بجثة رجاء مشلول » يموت قطعة بعد قطعة ... ! 

فیتحولون إلى الرحلة الثانية. .محاولة إدراك الاخرة .. مادامت الدنیا قد 
أفلتت منهم؛ وحتی هذه ليست عن إيمان خالص. . ولکنها محاولة لإنقاذ ما هکن 
إنقاذه. Lind,‏ للعمر الذي ضاع في أوهام » ووضح بعد فوات الأوان أنها كاذبة ..! 

بعضهم تتخلخل صلته بمشايخه في هذه المرحلة » ويفلت إلى كل موبقات 
الدنيا .یمب منها قبل أن يفقد القدرة حتى على ارتکاب المعاصي ؛ وبعضهم 
يزاد التصاقًا بالشيوخ خ » والتمرغ تحت أقدم الأقطاب . . أملاً في الآخرة » فهو لا 
يريد أن يخسر الدارين » ويزداد جنونا » ويستغرق في أحلام اليقظة » ويقبل 
على التلفيق » وفي زحمة عشرات النوازع التي تنتابه يهرف أو يخرف . 
فینسب لنفسه کرامات یلفقها أو یتخیلها .. صيانة لنفسه من الضیاع . 

تلك هي مرحلة الانسحاق الکامل لهذا الانسان اعبط . الذي أعطى حیاته 
للأوهام .. فليس آمامه الا أن یغرق فیها لیستریح هجم سنالا ومضللا Je‏ 


۳۹ 
بير الصوفی الوجم الآخر سس مجح 


ينسج الخرافات » ويستمع إليها » وبفلسفتها يبررها » ويطرب لها 

ذلك OF‏ الالتواءات النفسية .. التى انتابته قوضت الكثير من أركان سلامته 
النقسية بقل يعد سلما :ولأ سويا رو والا یف يقبن مدل هذه التضصوض 
التي لا یقرها غير مجنون محترف مکانه مصحات الا مراض العقلية we‏ 
أن یستمع عاقل .. إلى أن الرفاعي الْتَقَى «بالسید البدوي »۰ فقال له : أ 
a SC‏ 
والسند » فلیاخذ ما يريد . . لكن الرفاعی قال : لا آخذ الفتاح إلا من يد الفتاح › 
) وهذا سجع مجوج من سجع أيام انحطاط لغة الكتابة في العصر المملوكي ( 
فقال له : اذهب إلى مکان کذا سوف تجد يدا هابطة من السماء تحمل الفتاح 
فخذه .. وذهب « الرفاعي » فوجد اليد فقبلها وأخذ الفتاح .. ثم عاد إلى 
«السيد البدوي» فقال له « البدوي ) : هل تعرف اليد التی قبلتها .. قال : نعم 
.. فمد له يده فوجدها هي . 

هذه القصة الساذجة المتناهية في السذاجة ؛ وهي تهدهد الوجدان العطوب 

.. لا يمكن أن يطرب لها سوى الانسان المريض وجدانیا وعقلیا » ومن المستحيل 
اد بجع تن بان إلا إذا كان مبيتا النية على أن ينتهي إلى هذه القدرة 
ا .. حتى ولو لم يعن عن ذلك » وقد تمتلئ أعطافه بهذه الرغبة من 
وراء ظهر عقله الواعي .. 
lable‏ نحوه . له في حبه وبا في االتصاق به .. مساه ان يكشف ل 
ois‏ لفط يوه ce‏ لسرا 

inate ging‏ .نیع ور ين .. يطحن 

مضي البعض :یدرد للدي الج جيل بعد جيل ؛ وهم محسبوة 

ease a 


الجولة]) الصوفية یستبدلون 
الأولى | التوحيد بوحدة الوجود !! 


ا ماذا في هذا العالم الغامض ... الصوفية ؟! 


= كيف شون على الماء ويطيرون فى الهواء ؟! 
a‏ هل هي بقایا مجوسية ! وبوذية ! ويهودية ؟! 


۳۹ 


الصوفية یستبدلون 


التوحيد بوحدة الو جود !! 


الشيخ والصحيفة .. آما الشيخ فهو الد كتور | محمد ج ا 
الصحيفة فهي( تعاون الفلاحين »التي تصدرها دار التعاون للطبع والنشر بالقاهرة 
وهي الجريدة التي توشك أن تكون شبه رسمية .. لاشتراك أربعة GY‏ جمعية 
تعاونية من جمعيات الفلاحين فيها . .»وهم الذين یکونون ثلاثة أرباع الشعب 
المصري » وهم الأوتاد التي تجتاحها الصوفية والقبورية وبلا انقطاع .. » في 
تضليل الناشئين والبالغين .. آما الكبار .. فقد تم منذ سنين إفساد عقائدهم , 
وانتهى الآمر ع ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .. ! . 

والتاريخ هو على وجه التحديد أواخر شهر يوليه من عام 2111 وهبطت 
الفكرة على رأسي .. الزميلين كمال فرغلي احرر بدار التعاون » وعبد الحميد 
الخواجه .. لقد بدا لهماء وهما یعملان في مجلة للفلاحين .. تدافع عن 
مصالحهم » وتهتم بالأرض » والصحة الزراعية والجسدية Le‏ 
بالصحة الدينية » وتصحيح عقيدة هذه الملايين .. من قراء الجريدة os‏ وع ان 
وافق مجلس التحرير على اقتراحهما بشأن عمل سلسلة من الأحاديث حول 
الصوفية مع ١‏ الدكتور/ محمد جميل غازي » .. حاولا الاتصال به لإغرائه على 
الکلام » وهو واحد الو ريون Sip cee ea NS We‏ 
انم ارج اتیب 11 

ذلك لانه هو ذاته کما یوما ما مارسا للصحافة .. ویدرك آنه مهما كانت 
درجة آمانة محرر. . فهو لابد .. وبحکم الصنعة أن یضیف أو یحذف من حديث 
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التحدث .. وهو يتكلم في مسائل شائكة » واحذف أو الزيادة فیها .. قد يؤدي 
إلى جهنم . .وآخیرا وبعد أن اقتنع بان إحجامه سوف يحرم الملايين من الفلاحین » 
وأن إقدامه سوف یتیح له أن یتحدث إلى أخوة له في صمیم الریف لن بتیسر له 
أن یلقاهم أو یلقونه إلا بشق الأنفس .. امتثل من أجل محاولة شرف الوصول 
إلى الناس في دورهم » وجمعیاتهم » وجلساتهم الخاصة ی 

ولقد آسعده أن يكتب إليه الکثیرون منهم » وزاد في سعادته OF‏ يجيب 
على بعضهم في خطاباته امحاصة ‏ واضطرت |دارة الصحيفة أمام سيل البرقیات 
والتلیفونات ‏ واخطابات .. أن تمتد باخوار إلى ثلاثة أعداد متوالية » وذلك قلما 
یحدث في أي صحيفة .. ثم اضطرت وتحت الضغط أن تنشر الحديث في آعداد 
آخری تضمنت الردود والاستفسارات والتأييدات .. وکل ذلك بالدسبة للزمیلین 
یعتبر عملاً صحفيا ناجحا .. لا يتكرر في حياة أي صحفي ۰۰ ۱ . 

ونحن إذ ننقل الا حادیث الثلاثة برمتها .. نتوخی الفائدة التي نرجوها من 
اعادة النشر » وترکیز جهود « الد کتور ) البعثرة diy... Leven gl.‏ 
التحقیقات الصحفية في الصفحات التالية a nee‏ 

الطرق الصوفية ... هذا العالم الغامض الذي تحبطه الأسرار وتتناقض من 
حوله الأحكام » ما هي ؟ مارسالتها ؟» وكيف نشأت ؟ » ماذا یقول فیها 
الژیدون والعارضون ؟ .. هل هي بدعة افتریت على الاسلام لا تجد لها سندا في 
كتاب الله وسنة رسوله كما یقول العارضون ؟ .. أم هي الاسلام في شفافیته 
ونقائه كما يقول الیدون ؟ .. هل هي منهج وأسلوب في العبادة حافظ على 
الدعوة الإسلامية وساهم في نشرها كما يذهب المؤيدون ؟ » أمي هي مجموعة 
من الا وهام والخرافات تعطي انطباعات خاطئة عن الاسلام والسلمین وتعحمل 
السعولية التاريخية واحضارية في تخلف النطقة الاسلامية كما يتهمها 
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العارضون ؟ .. هل هي ضرورة دينية لتقويم السلوك وإحياء الروح وهداية 
القلوب ؟ .. آم هي دعوة للتواکل وتجميد ملکات الفکر والابداع ساعدت علی 
انحراف الشباب وهروبه من المجتمع ومن الدین ؟ .. 

ثم لاذا تععدد هذه الطرق الصوفية بحیث بلغ عدد الفرق ذات الطابع 
الرسمي 55 طريقة بالإضافة إلى عشرات آخری غير رسمية ؟ » وما هي أوجه 
الاختلاف فیما بينها » وما هي نقاط الالتقاء ؟ . 

وهؤلاء الأجلاء مشایخ الطرق الصوفية مع ما OSE‏ لهم من احترام‌ما حجم 
سلطانهم الروحي على الریدین؟ » ومن أين یستمدون هذا السلطان ؟»وما مدی 
الحقيقة فیما یقول به بعض مشایخ الصوفية من أن البركة لا تأتي إلا بواسطة 
شيخ ینقل البرکات إلى المريدين » وآن من لا شيخ له فشيخه الشیطان 2 

قضایا قديمة اختلفت حولها الاجتهادات » وتصارعت حولها الاراء » تعبر 
عن نفسها بالحدة تارة» وباللین تارة أخرى .. یصمت الجدل حولها فترة لینبعث 
من جدید . 

إن التعاون » تفتح باب الناقشة في هذه القضایا وتدعو لاجراء حوار صریح 
مفتوح وبلا حساسیات ‏ يشارك فيه علماء الدین ‏ ورجال الفکر حسم هذه 
القضابا وبیان:مدی ما فیها ف ىو دق ds‏ غیما للعقیده RACY)‏ 

وحول هذه القضایا كان « للتعاون » لقاء مع فضيلة الد کتور / محمد جمیل 
غازي » إمام مسجد العزیز بالله بالزيتون ورئیس جماعة التوحيد » وکان لفضیلعه 
آراء جريئة فیما طرحناه من تساؤلات » نستأذن قبل أن نعرضها في كلمة لابد 
نينا ع وما يسيك هزین باه یی و 

تقوم رسالة هذا للسجد اساسا علی تعمیق عقيدة التوحید وتنقیتها ما علق 
پاش ونوا رصع Ma)‏ رتست فا اشاس ی ال 
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س وو الصوفيت الوجر الا خر صد ییوج 


لمحمدية الشريفة .. وينهج فضيلة إمام السجد في خطبة الجمعة ودرس ما بعد 
الصلاة منهجا فريدا » يرتكز على تفسير وشرح آيات القرآن الك بالضاج 
والتسلسل طبقًا لترتيب المصحف الشريف » ويتخذ منها منطلقا لدعوته إلى 
التفهم الصحيح للإسلام » وترسيخ عقيدة التوحيد .. » وهو منهج يلقي للحق 
والأمانة ‏ استجابة واسعة لدی جمهور الصلین » ومعظمهم من الشباب الثقف 
الذي يتزاحم داخل السجد وخارجه » حاملا معه أجهزة التسجیل . 

کما یخصص السجد درس الثلائاء من کل اسبوع لشرح الأحاديث والستة 
النبوية » وبيان ما بها من معان واحکام » كما ینظم السجد مؤتمرا ٍسلامیا 
يشارك فيه الکثیر من العلماء » ورجال الفکر الديني لناقشة قضایا الإسلام وإبراز 
ا حضارة الإسلامية . 

ولندع OW‏ الحديث عن رسالة السجد التي یلخصها فضيلة الد کتور / محمد 
جمیل غازي في عبارة واحدة یرددها دائما وهي « أن یسلم السلمون ) . 
ولدستمع إليه یتحدث عن قضایا الصوفية . ۱ 

یقول :إن الصوفية شيء وال سلام شيء آخر !!» ولا یقول باجتماعهما إلا 
من یقول باجتماع الظلمة والنور » والأسود والأبيض » والحق والباطل ‏ والهدی 
والضلال !! . 

ثم يتساءل .. هل وردت كلمة « صوفية ) في کتاب الله ؟! » أو هل جاوت 
على لسان الرسول يله ؛ رغم أنه صلوات الله عليه وسلامه لم يترك كبيرة أو 
صغيرة من أمر دیننا أو دنيانا إلا وتعرض لها ؟! » هل عرفها الصحابة Ep‏ نظ cf‏ 
ولاذا نرفض تسمية الله وهو تعالى يقول ابرع يات aH crab‏ 
۸ ولاذا نسلك منهجًا لم يرد في کتاب الله » ولا في سنه رسوله عله » والله 
 : eee a‏ وما آتاكم الرّسُول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا 14 الحشر /ا]. 
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الو حدة ضد gill‏ حیسد : 


ونستوقف فضیلته لنسال .. وهل خرج الصوفية عن الالتزام بما جاء به 
الرسول BE‏ ؟ » أليس العکس هو الصحیح ؟! . 

إن الصوفية فیما نری ویری معنا الکثیرون دعوة للتفاني في محبة الرسول الکرم 
A‏ والاقتداء به .. صحیح أن لهم بعض الشعائر الحاصة » ولکنهم بمارسونها تحقيقا 
للسعادة » وابتغاء السمو بالروح ولمزيد من التقرب إلى الله جل في علاه . 

ويجيب فضيلته في حداه .. ليست هناك أرستقراطية في الإسلام » ولیست 
هناك خصوصيات في دين الله. . وإذا كان الصوفية يقتدون حقا برسول الله AG‏ 
فلماذا يدخلون على الإسلام ما ليس فيه » والرسول العظيم يقول : « تركتكم 
على ا > لا يزيغ عنها الا هالك » ¢ وإمامنا قول 
الإمام مالك ده ۰« من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنه » ف آن 
محمدا BB‏ خان الرسالة » لان الله جل شانه يقول SI LS ly‏ ديتكم 
وأتممت علیکم نعمتي ورضيت لکم الاسلام دينا 4 [ المائدة: ٣‏ ] . 

ويستطرد د.جميل غازي قائلاً : إن الصوفية لم یکتفوا باشروج على سنة 
رسول الله ينه له » بل أن عقائدهم تتصادم أساسيا مع جوهر الإسلام . . فالصوفية 
يقولون بوحدة الوجود » ويرون أن الوجود حقيقة واحدة لا فرق في نظرهم بين 
الحق والخلق » وهو قول مضاد للإسلام وعقائده . 

ولعل فضيلته قد لمح في نظرتنا غير قليل من الشك والدهشة .. فيقوم إلى 
مكتبته الحافلة ويعود منها عجموعة مجلدات ویقول . . هذه مجموعة من کتب 
أئمة الصوفية وشیوخها تعالوا بنا لنتعرف على ما احتوته من آفکار حتی لا 
يقال إنني آشوه الحقائق » أو أنني حرف الکلم عن مواضعه ‏ وتعالوا نقراً ما 
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یقوله «ابن عربي » شيخ الصوفية الأكبر في OLS‏ «الفتوحات المكية) .. ها هو 
يعبر عن اعتقاده بوحدة الوجود بقوله : « سبحان من خلق الا شیاء وهو عینها ) . 
وأضاف قائلاً : ولا كان الله في نظر «ابن عربي » هو انخلوقات » واحلوقات 
هي all‏ فحینتذ تکون العبادة عنده متبادلة » ویعبر عن ذلك بقوله : 
فيحماني وأحمده .. ويعبدني وأعبده .. 
ثم يذهب شيخ الصوفية الأكبر بعد هذا إلى القول بوحدة الأديان, لا 
فرق لدیه بين سماويها وغير سماويها . فيقول في ذلك : 
وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذألم يكن ديني إلى دينه داني 
فاصبح قلبي قابلاً كل حالة ‏ فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف والواح توراة و 


قرآن 
ويعلق فضيلته على ذلك بقوله : هكذا حارب شيخ الصوفية الأكبر عقيدة 
التوحيد الإسلامية بنظرية الوحدة التى قال بها » واعتنقها » وفتن معه بها أناسا 
کثیرون . 
ثم يواصل فضيلته عرض نماذج أخرى من أفكار أئمة الصوفية فيقول : 
له الکون الأعظم فيقول في کتاب (الانسان الكامل١‏ / 7١‏ ) : 
إلى أن يقول : 
وأني رب للأنام وس يلد جميع الورى اسم وذاتي مسماه 
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آما «الحلاج». وهو امام من أئمة الصوفی 4. فإنه یقول في کتاب 
«الطواسین۳»: 
أنامنأهوى ومن آهوی أنا نحن )5 > Gay, LIU ol‏ 


فاذا أبصرتنى أبصرته وإذا أبصرته أبصطصرتنا 


a ee eae‏ ی م 
و A nate ie, cen‏ ري 
یقول في تفسیر قول الله تعالی لوسی كاه : # وأنا اخترتك 4[طه : ٠١‏ ] » 
ob‏ تکون أنت آنا وأكون أنا آنت ۱۱ . 
ومعتقداتهم فى وحدة الوجود » نستوقفه لنسال : ما لنا ولهذا الهراء الذي مضی 
ف 

فيجيب : لأن الصوفية ما زالوا يتعبدون بهذا الكلام فى مساجدنا » ومازالت 
هذه الأفكار هي التى تسود حلقاتهم وأذكارهم » ويستشهد بأحد الأوراد الذي 
بنشده دائما النتسبون إلى الشاذلبة والذدي یعبر عن وحدة الوجود وال 
انشلني من أوحال التوحيد » وأغرقني في عين بحر الوحدة حتی لا أرى ولا أجد 
ولا أحد إلا بها ) 

ثم يضيف فضيلته بصوت بمتزج فيه السخرية بالمرارة » بأن ما كتبه هؤلاء 


a الوجم الآخر‎ A qual! ee ae ae 
الشایخ با فيه من خبل وهوس ما زال حتی یومنا هذا هو الدستور السائد بين‎ 
الصوفية الذي تستند إليه معتقداتهم » ویصوغ مناهجهم في العبادة .. ویضرب‎ 
على ذلك مثلاً بکتاب الطبقات الکبری للشعراني .. ویقول : أنه کتاب متداول‎ 
CP بين الصوفية يأخذون منه ثقافتهم ومعرفتهم بالله» فماذا یحتویه هذا الکتاب‎ 
دجل وخرافة ومجون وجنون .. وماذا عرض الشعراني في كتابه هذا عن آولیاء‎ 
الصوفية وكراماتهم ؟ .. لا شيء سوى الخرافة والشذوذ الجنسي والقذارة » ثم‎ 
: يدعونا إلى جولة في هذا الكتاب لنرى الشعراني يصف أحد أوليائه فيقول‎ 

ان ون لله عنه يليس الشاش الخطط كعمامة النصارىءوكان دكانه منتتا 
قذرا » لان كل كلب وجده میتا أو خروفا يأتي به فيضعه داخل الد کان » فكان 
لا يستطيع أحد أن يجلس عنده . 

ثم يعقب فضيلته : بان الشعراني لا يكتفي بهذا من كرامات سيده الشیخ. 
فيضيف .. أنه توجه إلى المسجد فوجد في الطريق مسقاة كلاب فتطهر فیها ‏ 
کو ی سس 

ثم یواصل قراءة ما جاء بكتاب الطبقات عما يقوله الشعراني عن أبي 
خوزة» : وکان رضی الله عنه [ذا رای امرأة أو آمردا و شاب بلا حية » » راوده عن 
نفسه وحسس على مقعدته » سواء كان ابن أمير أو اين وزير » ولو كان بحضرة 
والده gh‏ غیره » ولا یلتفت إلى الناس . 

ویقراً عما یتحدث به الشعراني عن سیده ( علي وحیش ( فیقول : « وکان 
إذا رای شيخ بلد أو غیره ینزله من على الحمارة»ويقول له آمسك رأسها حتی 
آفعل فیها » فان آبي شيخ البلد تسمر في الأرضءلا یستطیع أن عشي خطوة ¢ . 

ویعقب فضیلته على ذلك بقوله : هذه بعض کرامات الصوفية اخففة التي 
تسمح الاداب العامة بذ کرها » دون أن نتعرض لنماذج آخری فاضحة امتلا بها 
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كتاب الطبقات الکبری للشعراني » وهو كتاب أطالب باعدامه لما اشتمل عليه 
من خزي وتشويه للعقيدة . 


وكان لابد لنا من لحظة صمت لنسترد يها أنفاسنا اللاهثة » وجمع فيها 
شتات آفکارانا التي تبعثرت أمام هذا السيل من الخرافة والخبل لكي نعود فنسال 
.. إذا ما تجاوزنا عن هذه الخرافات والأفكار المشبوهة التى جاءت يقينا نتيجة 
لدسائس التيارات والفلسفات المعادية للاسلام ¢ آلم aa‏ الصوفية دورها کما 
يرى الكثيرون فى خدمة الإسلام وحمايته فى مواجهة الفكر الوثنى المادي ؟! . 

ويجب فضيلته متسائلاً : كيف عکن للصوفية أن تخدم الإسلام وهي تتعارض 
معه اساسا » ثم كيف لها أن تحميه وهي دعوة صريحة للتواكل والانعزالية بينما 
الإسلام دعوة للعمل والجهاد ؟ » ثم يضيف أن الله جل شأنه قد استخلفنا في 
الأرض لنعمرها بإذنه ومشيئته » والقرآن العظيم حافل بالآيات الكريمة التي تدعو 
للجهاد والتعمير GEL‏ والعدل والخير »والرسول الكريم يه يدعونا للجهاد ويقود 
رایته » ویأمرنا بالعمل ویسبقنا اليه ويول صلوات الله علیه في حديك شریف : 
« إن قامت الساعة وفی ید أحدكم فسيلة ‏ النخلة الصغيرة -فان استطاع أن لا 
تقوم حتی یغرسها فلیخرسها » . 

ویضیف ؛ هذا ما يأمر به الاسلام ویدعو إليه » فبماذا تدعو الصوفية ۱۴ ) 
وماذا تطلب من الرید لیکون من الأولياء ؟ » لنقراً ما يقوله الشعراني في کتابه 
« الطبقات » : 

« لا يبلغ الرجل إلى منازل الصدیقین حتی يترك زوجته كأنها أرملة › 
وأولاده كأنهم أيتام ¢ ويأوي إلى منازل الکلاب @ . 
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ثم يعقب فضیلته متسائلاً .. أليست هذه دعوة خطيرة لا تخدم إلا أعداء 
الاسلام ؟ » ألا نجد في هذه الدعوة تفسیرا واضحا لا لاقته الصوفية من ترحیب 
وتشجيع من جميع الا نظمة الاستعمارية التي تعاقبت على المنطقة الاسلامیة؟ . 

ثم ما الذي یتحقق إذا حصل الرید على واحدة من منازل الصدیقین التي 
أطلق علیها الشعراني منازل الکلاب » یقول الصوفية : تطوی له الأفاق ویصبح 
البعيد قریبا » أو بعبارة آخری یصبح من أهل الخطوة » أولئك الذین يطيرون في 
الهواء وعشون على الاء .. ویعلق فضيلة الد کتور غازي بقوله : هذا هو إفك 
الصوفية .. إن العالم حولنا قد قطع أشواطا بعيدة المدى في طریق التقدم العلمي 
واحضاري » وحقق انتصارات مذهلة .. وهذه هي UT‏ آقدامه فوق القمر وفي 
اعماق احیط by‏ كل مکان في أرض اللّه. . ونحن .. أين نحن ؟ تائهون » 
غارقون » نقنع Ob‏ نقبع في زوايا ضریح » نردد التوسلات » وندعو آصحاب 
القبور لحل مشاکلنا » ونجتر ذكرياتهم في الشي على الاء أو الطیران في الهواء . 
ویضیف Of‏ اي صوفي نله مهما غلا مرکزه » وعلت درجته العلمية تجده إنسانا 
يعادي العقل والنقل والعلم واحضارة » ويردد شعار « مجانین ولکن على أعتابنا 
تجد العقل ) .. ۱ 

ثم یتسائل فضیلته : آلیس في هذا كله تخریب للکات التفكير الذي فَضّل 
له Aol Nit‏ ی یمد Pty Neos‏ 
الامة الاسلامية وافساد عقول شبابها؟! . 


وهنا نقاطعه .. فقد كان لنا تحفظ هام .. إن الصوفية في رأينا لا تعادي 
العقل أو العلم » بل إن کثیرا من أئمتها یحملون آرقی المؤهلات العلمية » وهذا 
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وحده دلیل على [ٍمانهم بالعلم ومعاناتهم في سبیله .. ما هم فقط یژمنون بان 
العلوم التحصيلية آمور نسبية متغيرة » بینما الحقائق الطلقة تتجاوز طاقة العقل 
البشري ولایفهمها الا من صفت نفسه»وآشرقت روحه.وتلقی مددا لبها یعبرون 
عنه بانه نور یقذفه الله في القلب»وهو آمر لا ينكره الومنون الذين یوقنون بالغیب . 

ومن ناحية آخری قد يكون هناك ما يبرر وجهة النظر التي تتهم الصوفیه 
بالتواکل والسلبية»فمما لا شك فيه أن الصوفية قد علقت بها کثیر من السلبیات 
والشوائب سواء عن جهل أو عن سوء قصد »وما لا شك فيه ایضا أن بعض الفرق 
قد تجاوزت الحق والصواب في مارستها للعجربة الصوفية . .»ولکن یبقی السوال 
الهام .. أن التصوف في جوهرة دعوة لإحياء الروح ‏ ومنهج مجاهدة النفس 
والسمو بها .. أفلا یعتبر ذلك Sele‏ ایجابیا يستحق التزكية والإتماء ؟1. 

وكان للدكتور/غازي رأي آخرء يقول: أن إحياء الروح » ومجاهدة النفس» 
والارتقاء بها » هي أمور من صميم ما يستهدفه الإسلام ويدعو إليه » كما أن 
التخلق بأخلاق القرآن الکرم وسنة BE‏ هو الطريق الوحيد لتحقيق ذلك » 
فکیف نلتمسه عند الصوفية وهم یتجاوزون اصلاً ما جاء بکتاب الله وس 
BE,‏ » ويؤمنون بعقائد تتصادم مع ما يدعو إليه الإسلام ٠‏ 

ومضت أكثر من ثلاث ساعات والحوار يستمر وتتصاعد درجة حرارته » 
والأستاذ / غازي عضي في إطلاق قذائفه الثقيلة على أفكار الصوفية ومعتقداتها 
.. ولكن يلح علينا سؤال هام .. إذا كانت الصوفية كما يتهمها فضيلته تتناقض 
مع الإسلام وتعجاوز عن السنّة الشريفة .. فكيف يمكن تفسير ما نسمعه وما 
يؤمن به الكثيرون من كرامات أولياء الصوفية وشفافيتهم ؟ 

ويجيب : أية كرامات » وأية شفافية. . إن ما یتحد ثون به من كرامات ما هي 
إلا أوهام يخدعون بها البسطاء ؛ لكي تمتلئ صناديق النذور بأموال الضعفاء 


Oe 


الخدوعين .. » ویضیف : تعالوا بنا نستعرض کراماتهم الزعومة » كما یتحد ون 
عنها بأنفسهم » ویفتح OLS‏ «الطبقات الکبری» ليقرأ لنا ما رویه الشعراني 
بلسان أحد آولیائه . . ( آشهدني الله ما في العلا وآنا ابن ست سنين » ونظرت في 
اللوح احفوظ وأنا ابن ثماني سنین» وفككت طلسم السماء وأنا ابن تسع سنین » 
ورایت في السبع المغاني حرفا معجما حار فيه الجن والانس ففهمته وحمدت الله 
تعالی على معرفته » وخرکت ما سکن وسکنت ما تحرك باذن الله تعالی » Lity‏ 
ابن أربع عشرة سنة ) . 

شم يقرأ ما یقوله الشعراني هن الشويمي: « ومرض سیده مدین - رضی الله 
عنه ‏ مرة آشرف فیها على الوت فوهبه من عمره عشر سنين » ثم مات في غيبة 
الشويمي فجاء وهو في المغسل » فقال : كيف مت؟ ‏ وعزة ربي لو كنت حاضرك 
ما خليتك تموت » ثم شرب ماء غسله كله + 

وفي كتاب الكواكب الدرية يقرأ لنا الدكتور جميل غازي »مايؤكده 
«الناوي» من أن للصوفیین آنواعا من الکرامات : ۱ 

النوع الأول منها : 

إحياء الوتی وهو آعلاها » فمن ذلك [ أن « عبید اليسري » غزا ومعه دابة 
فماتت » فسال الله OF‏ يحييها فقامت تنفض آذنیها » وآن «مفرجا الدماميني ) 
أحضر له فراخ مشوية فقال طيري بإذن الله تعالی فطارت» ووضع « الكيلاني » 
يده على عظم دجاجة أكلها وقال لها قومي بإذن الله فقامت ۰ ومات لتلميذ 
« آبي يوسف الدهماني » ولد فجزع عليه فقال له الشيخ قم بإذن الله فقام وعاش 
طويلاً » وسقط من سطح « الفارقي » طفل فمات فدعا الله فأحياه 

شم ینتقل الدكتورغازي إلى کتاب الابریزویقراً : « وأهل الدیوان إذا 
اجتمعوا فيه اتفقوا على ما یکون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد » فهم 
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يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليه » ولهم التصرف 
في العوالم كلها السفلية والعلوية ءوحتی في الحجب السبعين » فهم الذين 
يتصرفون فيه وفي أهله » وفي خواطرهم » وما تهجس به ضمائرهم فلا يهجس 
في bE‏ واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف ) » ويعقب فضيلته على ذلك 
متسائلاً : « أليس هذا هو قمة الشرك بالله جل وعلا ؟ ) . 

ويعقب د. جميل غازي على ما تراه لنا من كرامات فيقول : أليست هذه 
خرافات وضلالاً واستخفافا بالعقول »بل وافعراء علی all‏ جل شانه ۰1۴ ثم 
یضیف إن الصوفية یعتبرون أولياءهم أعلى درجة من الأنبياء » ويتجرأون آشنع 
ا جرأة على رسول الله عله » فيقول « البسطامي » في «الکواکب الدرية»: « أخذتم 
علمكم Une‏ عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت » » ويقول في 
) جواهر المعاني ( تا بحا وقف الأنبياء بساحله ) . 

وعند هذا الحد كان لابد للحوار من أن ينتهي رغم أن د.جمیل غازي یقول : 
ما زال هناك الكثير ما ينبغي أن يقال للتعرف على أهل التصوف .. فكرهم .. 
موالدهم .. نذورهم .. قبورهم .. عباداتهم .. شيوخهم .. مريديهم .. . 

ويبقى لنا كلمة .. أن البعض قد يغضبه ما جاء في هذا الحوار من آراء . 
. وقد يكتفي بان يصدر ضدنا ما یتراء‌ی له من الأحكام .. ولکننا نرى إن الحوار 
الاد الشمر هو وحده القادر علی (جلاء اقيقة وتوضیح الصورة Of.‏ في بلدنا 
موسسات دينية كثيرة حتشد بقمم شامخة من أصحاب الفکر الاسلامي وه 
. وآولعك جمیعا مطالبون بان یقولون رآیهم بصراحة ووضوح في هذه القضایا . 

إن « التعاون» تفسح صفحاتها لكل صاحب فکرءوتدعوه لكي یسهم برآیه؛ 
ويعطي ما عنده من أجل التفهم الصحيح للإسلام » وترسيخ عقيدة التوحيد 
حماية لشبابنا من المزالق والانحرافات . 


الثانية | فى فتوحاته ؟!! 


# إذا كانت الخرافة مدسوسة عليهم فلماذا يبقون عليها ؟! 
8 ليس فى الكتاب ولا فى السئّة شىء اسمه التصوف !! 


# متی قال الرسول SE‏ : إن للقرآن ظاهرا وباطنا ؟! 


ماذا يقول ابن عربسي 


فى فتوحاته 11¢ 


هناك أكثر من سبب يدعونا إلى أن نلتقي مرة أخرى بالرجل الذي شن 
هجومًا عنيفًا على التصوف والصوفية ..»کان منه على سبيل الثال ذلك السيل 
المنهمر من رسائل القراء الذين تجاوبوا معه فيما ذهب إليه من اتهام للصوفية 
بالتناقض مع الإسلام » وطالبوا بان تفسح له الجريدة صفحاتها لكي يعطي ما 
عنده ويجيب على ما أرسلوه من أسكلة واستفسارات .۰ » ثم كان هناك سبب 
fra‏ في سؤال هام .. ترى ماذا يكون رأيه في التصوف بعد الحوار الذي 
أجريناه مع الدكتور « آبو الوفا التفتازاني » أستاذ التصوف الإسلامي بجامعة 
القاهرة»والذي أوضح فيه کثیرا من اللبس الذي اكتنف قضايا الصوفية» واستنکر 
فيه کثیرا من الشوائب التي تخرج عن آداب التصوف الصحيح ؟! . 


وعلى غير موعد كان هذا اللقاء مع الأستاذ محمد جميل غازيء إمام 
مسجد العزیز بالله في مكتبته ا حافلة بالمؤلفات العديدة في الفقه » والحديث » 
والتفسیر , Gay 6 GM y‏ + والتاریخ .. . 

قلنا له في محاولة للاعتذار عن هذه الزيارة المفاجئة : ريما اخترنا موعد غير 
مناسب ولکن قد یکون ما جنا من أجله یستحق OF‏ تضحي معه بالقراءة .. 

فیجیب سما الم اکن دا تالس الفهوم ؛ ولكني کنت اسلي نفسي 
باستعراض بعض کرامات الصوفية وهي في الواقع مجموعة من الطرائف 


03 
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والأساطير تستحق أن أعرض علیکم بعضا منها.. اسمعوا معي ماذا يقول 
( الشعراني ) في كتابه الطبقات الكبرى وهو يتحدث عن سيده ( محمد 
الخضري ) ثم يقرأ: «أخبرني الشیخ - آبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة 
فسالوه اخطبة » فطل الدير فحمد اه واي علیه رمدو » ثم قال : « واشهد 
أن لا له لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام 4 » فقال الناس : كَفَرَ !! » فَسّل 
السيف ونزل » فهرب الناس كلهم من الجامع »فجلس على المنبر إلى آذان العصر ‏ 
وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع » ثم جاء بعض أهالي البلاد ا مجاورة » فأخبر أهل 
كل بلدة أنه خطب عندهم وصلى بهم » فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة › 
هذا ونحن نراه جالسا عندنا في البلدة .. » !! . 

وقبل أن بمضي الأستاذ جميل غازي في عرض نماذج أخرى من هذه الشعوذة 
نستوقفه لنقول : لیکن ما قراته علینا هو منطلقا لبداية حوارنا معك الیوم .. ان 
بعض آقطاب الصوفية یعتبرون أن أمثال هذه الخرافات آمور مدسوسة على 
التصوف ‏ وأن القول با قد شاع في عصر التدهور الفكري والحضاري»ولقد سبق 
أن أوضح الد كتور « التفتازاني» أن ( الشعراني ) نفسه قد ذکر أن خصومه دسوا 
عليه آراء لم يقل بها للنيل من مكانته » لذلك فقد لا يكون من العدل اتهام 
التصوف ومحاولة إدانته من خلال کتابات يتبرأ منها مشايخ الصوفية أنفسهم . 

ويجيب سيادته قانلاً : إن ادعاء الدّس ليس جدیدا على الصوفية » فهم 
دائما يلجأون إلى هذه الحجة DEY‏ باب المناقشة حول أي موضوع يرون أن الحق 
قد جانبهم فيه » ومن ناحية أخرى .. إذا كانت هذه الخرافات التي حفل بها 
كتاب الطبقات الكبرى للشعراني قد دست عليه كما يقولون » فلماذا نراها في 
جميع طبعات هذا الكتاب القديم منها والحديث ؟! » ولاذا يترك مشايخ الصوفية 


هذا الكتاب في متناول أيدي أتباعهم يستقون منه معرفتهم بالدين؟ » ألم يكن 


مهم موس _ الل سب سین نید 
من النطق إن صح ادعاؤهم أن یبادروا إلى جمع هذه الکتب ومنع تداولها أو 
على الأقل إعادة حقیقها بحيث تستبعد منها هذه الأمور الدسوسة ؟ ‏ ولکن 
احاصل هو عکس ذلك تماما » آنهم بحیطون الشعراني وطبقاته بحصانة وقداسة 
لا حد لها » بل آنهم یقیمون منزلة الصوفي بقدر | يمانه cle Le‏ بهذا الکتاب . 
ثم یستطرد د. جمیل غسازي متسائلا : ثم لاذا هذا الادعاء بالدس على 
OLS‏ الطبقات وهناك عشرات من کتب الصوفية امتلئ بمثل ما امتلاً به 
OLS‏ الطبقات من خرافات وخبل وضلال ؟. .خذ مغلا کتاب «الانسان 
الكامل ) » وفيه يشرح «آبو يزيد البسطامي ) من أئمة الصوفية كيفية حلول الله 
فيه فيقول : « دفع بي مرة حتى قمت بين يديه فقال لي : يا أبا يزيد Of‏ خلقي 
يحبون أن يروك » قلت : يا عزيزي وأنا أحب أن يروني » فقال : يا آبا يزيد » إني 
أريد أن أريكهم فقلت : يا عزيزي إن كانوا يحبون أن يروني وأنت تريد ذلك 
وأنا لا آقدر على مخالفتك » فزيني بوحدانيتك » وألبسني ربانيتك » وارفعني 
إلى أحديتك »حتى إذا رآني خلقك قالوا:رأيك» فيكون أنت ذاك ولا أكون أنا 
هناك » ففعل بي ذلك » » ثم اسمعوا ماذا يقول «الحلاج» وهو يشرح لنا عقيدة 
الحلول: « من هذب نفسه في الطاعة؛ لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة 
حتى يصفو عن البشرية»فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الاله الذي 
حل في عيسى بن مريم»وكان جميع فعله فعل الله تعالی )؛وفي كتاب « النفحات 
القدسية ) » يقول « محمد بهاء الدين البيطار ) أحد مشايخ الصوفية : 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وماالله إلا راهب في كنيسة 
ثم يعقب د. جميل غازي متسائلاً :هل هذه الآراء والعتقدات في الحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود التي امتلات بها كتب مشايخ الصوفية هي أيضا أمور 
مدسوسة عليها ؟! . 


قلنا : دعنا من مناقشة هذه العقائد التي نتفق معك في آنها تتصادم بالفعل ‏ 
مع عقيدة التوحيد الاسلامية ‏ فان آقطاب الصوفية المعاصرين یرون أن من قال 
بهذه الافکار هم قلة من صحاب التصوف الفلسفي من آمثال البسطامي 
والحلاج وابن عربي» ویقولون أنه تصوف یکتنفه کثیر من الغموض ویحتمل 
تأويلات شتى» إنما الذي يعنينا الآن هو التصوف السنّي الذي يدعو إليه الصوفية 
احققون » والذین یو کدون OF‏ مقیاسه الصحیح هو الکتاب والسئة » وما دام الامر 
كذلك فلماذا یرفض التصوف بل ویتهم wily‏ بدعة تتناقض مع الاسلام؟ . 

ویجیب د. جمیل غزاي پنبرة حادة : اسمع .. لیس هناك ما یسمی «تصوفا 
Uk‏ .. نني آحذر بشدة من هذه احاولة للعضليل والخداع والبحث عن 
مسمیات یحاول بها الصوفية إضفاء الشرعية على مذهب یتناقض في آساسه 
مع الکتاب Rally‏ .. أن هذه احاولة من جانبهم لربط العصوف Edy‏ تذ كرني 
بعلك احاولة الفاشلة التي يلجا إليها الشیوعیون في الوقت الحالي للإيهام بان 
الشيوعية تتمشى مع مبادی الإسلام . 

ویضیف متسانلا : ثم هذه العبارة ( EE‏ سني » » ألا تحتوي على مغالطة 
فاضحة؟ » إن كلمة « تصوف ‏ لم ينطق بها الرسول AE‏ تق وله ی ول تم 
إليها فكيف يزعم زاعم آنها Ee‏ ثم يذهب بعد ذلك إلى القول بان هناك 
تصوفا سّیا؟ » ومن جهة أخرى فإن هذه العبارة توحي بمفهوم الخالفة أن هناك 
تصوفا بدعیا .. فماهو هذا التصوف البدعي حتى ميزه لیر ادي 
بربدون منه آن یکون سنیا ؟ » oti]‏ آدعوهم أن یقدموا لنا کشفا دقيقا بانواع 


البدع التي یریدون حذفها من التصوف ثم یقولوا لنا ماذا یتبقی منه ۱۱ ۰ ثم 
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یبتسم د. جمیل غازي ساخرا ویقول : إنهم لو فعلوا ذلك فسیکون على رأس 
قائمة البدع اسم التصوف نفسه » لانه بدعة لم ينطق بها الرسول عه . 

قلنا : ولکننا نری أن مجرد عدم استعمال الرسول BE‏ لكلمة تصوف لا 
ينبغي أن یکون مبررا لتجريد التصوف من شرعيته » فإن هناك ایضا کثیرا من 
العلوم الإسلامية لم تكن معروفة أيام الرسول BE‏ ؛ من بينها على سبيل الثال 
علوم الفقه والحديث والكلام والتفسير » ومع ذلك فهي علوم معترف بها وتؤدي 
دورها في خدمة الدعوة الإسلامية » وبالنسبة للتصوف فلا مجال في رأينا 
للاعتراض عليه كعلم إسلامي ومنهج يستهدف دراسة الأخلاق وتقويم السلوك 
وتربية النفوس » طالا كان يستند إلى الكتاب والسئة وهذا ما يقصدونه بتعبير 
العصوفه الس اا : 

ويجب فضيته قائلا , أحب أولاً أن اعترض على اعتبار التصوف علما 
إسلاميًا » فالتصوف في حقيقته مزيج من أفكار ومعتقدات مجوسية وبوذية 
ومسيحية ويهودية ويونانية .. وهذه حقيقة يعترف بها المستشرقون الذين 
درسوا هذا النوع من التصوف المسمى « بالتصوف الإسلامي) » فهذا هو «فون 
كريمر) يقول في كتابه « تاريخ الأفكار البارزة في الاسلام » : « إن في التصوف 
عنصرين مختلفين أوليهما مسيحي رهباني » والثاني هندي بوذي » ۰ ويذهب 
المستشرق « ثولك» إلى أن التصوف مأخوذ من أصل مجوسي » كما أن مؤسسي 
فرق الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك الأصل اجوسي . 

وکذلك يقول المستشرق الهولندي « دوزي » في کتابه « تاريخ الإسلام ) 
bp‏ التتصوف جاء إلى ال ا ساسح كان مر eS lay‏ لته 
المحمدية» » آما الستشرق « جولدزیهر » فقد فرق بين تيارين مختلفین في 
التصوف ‏ آولهما الزهد ومذا في نظره قريب من روح الاسلام وإن كان ite‏ إلى 


و 


حد كبير بالرهبانية المسيحية » والثانى التصوف بمعناه الدقيق وما يتصل به من 
كلام في المعرفة والاحوال والأذواق وهو متأثر من ناحية بالأفلاطونية الحديثة › 
ومن ناحية أخرى بالبوذية الهندية . 


قلنا : رعا كانت آراء هؤلاء المستشرقين جاءت نتيجة ما يوجد من تشابه بين 
التصوف الإسلامي وغيره من أنواع التصوف الأجنبية » ولكن ذلك لا يعني 
بالضرورة أن التصوف الإسلامي قد صدر عن هذه الفلسفات الاجنبية أو آخذ 
عنها .. فالتصوف كما هو معروف يتعلق بالشعور والوجدان » وطاما أن النفس 
الإنسانية واحدة على الرغم من اختلاف الشعوب والأجناس » فان التجربة 
الصوفية يمكن أن تكون واحدة في جوهرها » كما يمكن أن بمثل التصوف خطًا 
مشترکا بين الدیانات والفلسفات اختلفة » وعلی أي حال مهما كان من آمر 
مصدر التصوف الإسلامي واصله. فان الذي یعنینا بحثه OV‏ هو ما یقول به 
الصوفية من أن التصوف الإسلامي يسعند إلى الكقايو روا ل نه يفيه بسا 
فإلى أي حد ترون فضيلتكم صدق هذه النظرة ؟ . 

ويجيب د. جسمیل غازي قائلا عر ی داه حرق با رازه 
الشيوعيون OW‏ للزعم بان الشيوعية تعمشی مع مبادئ الإسلام ..» فهل هي حقا 
كذلك ؟ » الجواب معروف فهي ضد الإسلام شكلاً وموضوعا ۰ ذن IU‏ يلجأ 
الشيوعيون إلى هذه احاولة ؟ » إنهم ببساطة يهدفون إلى تضليل المسلمين 
ؤخداعهم » وتغطية عقائدهم الفاسدة التي ينفر منها المسلمون ..»كذلك 
هو الحال بالنسبة للصوفية » فهم آول من يعلم أن مذهبهم يتناقض مع 
الإسلام » ولكنهم يحاولون التمسح بالكتاب والستّة من باب التضليل والخداع 
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ایضا .. ولو Of‏ العصوف كما یزعمون یستند إلى الکتاب والسثة لكان هو 
الاسلام » ولا كان هناك ما يدعو إلى ذلك الجدل والانقسام الذي استمر أكثر من 
عشرة قرون . 

قلنا : إن القضية في رأينا تستحق مناقشة آکنر موضوعية وتحتاج إجابة 
أكغر تحديدا ...كيف ترون أن التصوف لا یستند إلى كتاب الله وسنّة 
رسول الله LE‏ ؟. 

ويجيب فضیلته بقوله OV:‏ علم الصوفية يعتمد أصلاً على الادعاء 
بالكشف بدلاً من الدليل الشرعي الذي يستند إلى الكتاب والسنة. .»وعن طريق 
اتکی رام OP‏ مفدادز انعر بل وب رو يعدن 
أحاديث الرسول RE‏ الشابتة في دواوین السئة » ویژولون امن ال شرو 
لاهوائهم » وحجتهم في ذلك غاية في الافتراء على الله ورسوله ۰.۰ إنهم یدعون 
آنهم یرون رسول الم جهارا » ویتلقون منه ما یعینهم على تأویل الأحاديث 
أو التمییز بين الصحیح منها والضعیف » واسمعوا ماذا یقول «ابن عربي » شيخ 
الصوفية الا کبر في كتاب « الفتوحات الکیة) : ۱ و مر کون سر | 
عن طریق رواته حصل لهذا الکاشف الذین عاين هذا الظهر.فسال النبي EE‏ عن 
هذا الحديث فأنكره وقال له : لم أقله ولا حکمت به فیعلم ضعفه فيترك العمل 
به على بينة من ربه » وان كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وهو في نفس 
الأمزالينين كذلك » ..» بل أن ابن عربي هذا يذهب في افترائه على الله ورسوله 
َه إلى أبعد من ذلك ۰ فينسب كلامه إلى أنه وحي من رسول الله َه فيقول 
في أول pals‏ فصوص الحكم ) : « أمابعد » فإني رأيت رسول BH‏ في 
مبشرة رؤيا صادقة ‏ وبيده كتاب » فقال لي : هذا كتاب فصوص الحكم خذه 
واخرج به إلى الناس ينتفعون به » فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي AW‏ 


1Y 


مناکما أمرنا » فحققت الأمنية » وأخلصت النية » إلى إبراز هذا الكتاب كما 
حدده لي رسول الله عله من غير زيادة ولا نقصان ب تعر كلل Diy ymca‏ الله 
فارجعوا.. ). 

ثم يعقب د. جميل غازي على ذلك بقوله : هذا باب فتح الصوفية 
للتشكيك في العلوم الإسلامية جميعها ولوتاحة الفرصة لكي يضع الصوفية ما 
یشاءون وینسبون إلى الرسول BEE‏ حجة الکشف !۱ ویستطرد قائلا : Of‏ هذا 
الادعاء بالکشف دفع هؤلاء الصوفية إلى أن يقسموا الدین إلى شريعة 
وحقيقة وإلى ظاهر وباطن . فاما أهل الظاهر عندهم فهم أهل الشريعة ومن 
بينهم علماء الذاهب الأربعة وفقهاء الشرع وعلماء الحديث » وهؤلاء يعتبرهم 
الصوفية طبقة العوام من الناس» لماذا ؟» لأنهم يؤمنون بالنصوص الشرعية دون 
اللجوء إلى التأويل» أما أهل الباطن أو أهل الحقيقة والطريقة فيعتبرهم الصوفية 
هم الخاصة من الناس الذين يعتمدون على تأويل النصوص الشرعية عن طريق ما 
يسمونه بالكشف والخواطر والأحلام .. وعن طريق هذا الكشف يزعمون آنهم 
يستطيعون تأويل الأحاديث والتمييز بين الصحيح منها والضعيف دون الحاجة 
إلى الرجوع إلى دواوين الستة ورواتها » . 


قلنا : رما كان هذا الاتهام الموجه للصوفية بالفصل بين الحقيقة والشريعة 
يجافى الحقيقة › فإن بعض أقطاب الصوفية لا يفرقون بينهما بل ويؤكدون أنه لا 
تصوف إلا مع العلم بالعقائد والأحكام .. . 


ويجيب د. جميل غازي مقاطعا : هذا كلام يقولونه بأفواههم فقط هروبا من 
اتهام صادق موجه ضدهم بالتناقض مع الإسلام .. ولكي يتضح لنا فساد زعمهم 


ee‏ | لصو 8 الوجه الآخر س مج 
تعالوا بنا نستعرض ماذا یقول مشایخ الصوفية الکبار .. هذا هو اجنید رئيس 
الطائفة الصوفية یقول : « لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتی يشهد فيه 
ألف صدیق من علماء الرسوم الشريعة بانه زندیق » لأن آحوالهم وراء النقل 
والعقل » » ویقول ایض : « آحب للمبعدئ آلا یشغل قلبه بهذه الثلاث وإلا 
تیم ال : و التکسب:» وطب اديت حدیث رسول co all‏ والعزوج » راحب 
للصوفي : ألا يقرأ ولا يكتب لانه أجمع لهمه» > وهذا هو « أبو زيد البسطامي» 
من أئمة التصوف يسخر من علماء الشريعة ویتعالی علیهم فیقول : « PAST‏ 
علمکم ميئًا عن میت وآخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت » » وهو یقصد 
بهذا أن علماء الشريعة يأخذون علمهم عن الرسول » بينما الصوفية باعتبارهم 
أهل الحقيقة يتجاوزون هذا المستوى ويتلقون عن الله مباشرة !!! . 

ويضيف فضيلته قائلاً: أن الصوفية يؤمنون Ob‏ كل آية وكل كلمة » بل وكل 
حرف في القرآن الكريم يخفى وراءه معنى باطنا لا يكشفه الله إلا للخاصة من 
عباده » وهم آهل الحقيقة الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات وجدهم 
وذهبوا بعد ذلك إلى تأويل آيات القرآن الکرم عن طريق ما يدعونه بالكشف › 
فجاءوا بالخرافات والكفر والضلال الذي حشوا به كتبهم»واعتمدوا في فى ذلك على 
نيك ee er ane‏ نمی ال که ول ول 
الرسول تله ما من آية في القرآن إلا ولها ظاهر وباطن وحده ومطلع ولکل مرتبة 
من هذه الراتب رجال » ولکل طائفة قطب وعلی ذلك القطب odie has‏ دنث 
الکشف » »وعلی الرغم من أن ie‏ اشدیث الزعوم لا وجود له في دواودین السنة 
فان ابن عربي یقول عنه : وقد آجمع أصحابنا أهل الکشف على صحته 6 . 

ویستطرد د. جمیل غازي قائلا : رما لا یتسم اجال هنا لعرض تماذج من 
تأويلاتهم الغريبة لآيات القرآن الكريم » والتي سمحوا لأنفسهم بها تحت ادعاء 
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الکشف والأحلام ذلك الأمر الذي لم یدعه أحد حتی من آصحاب رسول الله BBE‏ 
فهذا هو أبو بكر الصدیق وهو سيد أولياء الله من هذه الأمة بعد رسول الله ASE‏ 
يقول حينما Jee‏ عن معنى آية في القرآن الكريم : « أي أرض تُقلني » وأي 
سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي » . 

ثم يعقب بقوله : هذا هو حال الصوفية أو أهل الحقيقة والباطن » باسم 
الكشف وعلم الباطن يعطون لأنفسهم الحق في الحكم على أحاديث الرسول يله 
زاريلها وتيير SS‏ ها والضعيقت و eae ey‏ يعظرن تمعن 
في تأويل OLT‏ الله وفقًا لاهوائهم ..» وباسم الکشف يريدون من الناس أن 
يقبلوا كلامهم دون بحث أو مناقشة»وكيف ذلك وهم أهل الحقيقة والباطن 
الذين يقول آحدهم:« رأيت رسول الله وحدثني »» أو يقول الآخر:« حدثني قلبي 
Ge‏ تم بعد GUS‏ ر فود على التاس زرهابا Bicol 0 Gi) aay GSS‏ 
الظن ولا تنتقد lois‏ اشفا ) » أو یقولون : « من اعترض انطرد ) . 

قلغا : ما زال الاتهام الوجه للتصوف بالخروج على الکتاب والسّنّة في حاجة 
إلى مراجعة . . فإن الصوفية ی کدون التزامهم الکامل با جاء بکتاب الله وسنّة 
رسوله يله ویستدلون على ذلك Ob‏ جميع مقاماتهم کالتوبة والصبر والخوف 
وغیرها تستند جمیعها إلى شواهد من القرآن الکرم واحادیث الرسول BE‏ 

ويجب د. جمیل غازي قائلاً : إن هذا الادعاء من جانب الصوفية » عثل 
مخالطة تثیر الدهشة والعجب .. فإن هذه العاني والقیم التي یسمونها مقامات 
الصوفية ما هي الا أخلاقيات الوسلام التي ينبغي OF‏ تتوافر فى السلمین کافة.. › 
فكيف يجعلها الصوفية وققا عليهم وحدهم aia st‏ و ی ]دس 
ادعاژهم بأنهم بحرصون فعلا على مارسة هذه الأخلاقيات فلماذا یستبعدون 
اسمها الطبيعي وهو الإسلام ثم یفتعلون لها اسما مبتد le‏ وهو الصوفية !! . 
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قلنا : ننتقل الان إلى الطرق الصوفية .. » یقولون : انها مدارس تستهدف 
التربية الاسلامية وتقويم السلوك . 

ویجیب فضیلته قانلا : بل هي مدارس لتخریج عناصر بلهاء تائهة غارقة في 
الاوهام والخرافات بعد أن ضلت طریقها إلى الله » واستخنت عنه بعبادة الا دعیاء 
وأصحاب القبور ..»ثم یضیف متسائلا : كيف يمكن للطرق الصوفية أن تکون 
مجالاً للتربية الاسلامية وهی دعوة إلى الفقر والجهل والاستسلام بینما الاسلام دعوة 
للعلم والعمل والجهاد؟ » ثم ماهي وسیلتهم للتربية الاسلامیة؟ » وما هي الشعاثر 
التى عارسونها ؟ » حاول أن تقترب من حلقات ذكرهم. .. هل تجدهم یتدارسون 
و كنات لسرن ۹ کلف ثرا نز eel‏ لش تسام 
يحفظ القرآن أو يهتم باحادیث الرسول AE‏ . . فلقد انصرفوا تماما عن GES‏ الله 
وا کتفوا بتردید الا ذکار والأوراد الغامضة التی یرتلونها دون وعى» وباصوات 
صاخبة تتم معظم الأحيان على دقات الطبول والدفوف x‏ »فهل هذا أسلوب في 
العبادة یقره الاسلام أو یوصی به الرسول BE‏ ؟ » بل آنهم فوق ذلك قد آغفلوا 
عقيدة التوحید واستغنوا عن الاستمانة بالله إلى طلب الدد والعون من الا ولیاء 
واصحاب cy pall‏ وانشغلوا باقامة ائوالد القن أصبحت مجالا لکل مظاهر الفسق 
والفجور ومرتعا للتصابین والأدعياء والدجالین» و کل من یبتفی الکسب ارام . 

ویستطرد فضیلته قائلاً : وکیف يمكن للصوفية أن تکون منهجا لتقويم 
السلوك وهي التي آضعفت معنویات آتباعها»وآخربت نفسیاتهم واصبح الانسان 
السلم الذي یدعوه دینه إلى أن Sin‏ ویتامل آصبح على ید الصوفية عنصرا 
سلبیا لا إزادة له ولا خياة يسل زمام نفسه كاملا لشیخه»بحیث یقول عنه 
الشاذلى : « على المريد أن یعتصم بالشیخ ویتمسك به تمسك الاعمی على شاطئ 
البحر بقائده » بحيث یفوض آمره إليه بالكلية فلا ینازعه فى الامر ولا یخالف ( ۰ 


بمناسبة الکلام عن الشیخ .. ما هي الحقيقة فیما یقول به الصوفية من أن 
الب رکة لا تأتي إلا بواسطة شيخ ینقل الب رکات إلى الریدین » وآن من لا شيخ له 
فشیخه الشیطان . 

تقول الصوفية إن الشیخ واسطة بين الله والمريدين » وأنه أمين الإلهام كما أن 
جبريل يك كان أمينا للوحي ويقول «السهروردي» كما جاء في كتاب «عوارف 
المعارف ) : « كلام الشيخ بالحق من الحق» فالشيخ للمريدين أمين الإلهام »كما أن 
جبريل أمين الوحي »فكما لا يخون جبريل في الوحيءلا يخون الشيخ في الولهام 
وكما أن رسول الله YE‏ ينطق عن الهوى » فالشيخ لا يتكلم عن الهوى » . 

ثم یعقب سبادته على ذلك بقوله RCPS ee! ESO):‏ الإفاك 
لیقنعوا الناس بالالتجاء ٍلبهم»والتسليم لهم تسلیما كاملا ۰. » ویضیف أنه من 
خلال ذلك الافتراء والزور وفي GLE‏ التوجیه الديني والتربية الاسلامية السليمة» 
جح مشایخ الصوفية في تحقيق سیطرتهم على الا تباع »والریدین الذین التزموا 
بمجموعة من القواعد یعرفها کل من شاء له سوء حظه أن یقع في برائن هذه 
الطرق . . منها على سبیل JUL‏ : ۱ 

أن یکون الرید مستسلما » منقادا راضیا بعصرفات الشیخ » يخدمه JUL‏ 
والدین .۰ ومنها ألا یعترض عليه فیما یفعله ولو كان ظاهره حراما » ولا يسأله 
لا فعلت OY CU‏ من قال لشبخه نم لا یقلع ابدا ..وشتهنا ان یسلب 
اختیار نفسه باختیار شيخه في جمیع الأمور ‏ كلية كانت أو جزئية » عبادة 
كانت أم dole‏ .. وعن هذا العنی يعبر أحد شعراء الصوفية فیقول : 
دعو كنال فم مشیم یقلبسه ما شاه وهو مطاوع 
وسلم له فی ماتراه ولو يکن على غير مشروع فثم مخادع 
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بل أن ذا النون الصري أحد مشایخ الصوفية » يذهب إلى آبعد من ذلك 
فیقول : « طاعة المريد لشیخه فوق طاعته لربه » .. !! . 

وتمضى فترة من الصمت یقطعها الد كتو ر / جميل غازي قانسلا: 

لعل فيما آوضحنا ما يكفي للتدلیل على أن الصوفية جناية على الدین 
والدنیا » ورعا يتأكد ذلك بشکل آکثر وضوحا ‏ لو تعرفنا على آفکارهم في 
« الحقيقة المحمدية ) والديوان الباطنى 3 والعلم اللدنی > وصنادیق النذور › 
وحول هذه المعتقدات لسیادته وقفة طويلة وآراء جريئة نلتقى بها فى الجولة 
القادمة .. ۱۱ . 


الجولة إنه یتلقی علو 
الثالفسة | . - 5 
زاس امن الله .. !۱ 


#8 کیف تفشت وهی حركة مشبوهة ؟ ولاذا اختارت آتباعها 
من العامة 19 


8 مبالغتهم في تصوير النبي منحرفة وأصولها بعيدة عن 
الإسلام !! 


# قلَّدوا النصاری وغالوا فى «الحقيقةالمحمدية) حتی 
igs‏ ۱ 


۷۱ 


یواصل الد کتور محمد جمیل غازي [مام مسجد العزیز BL‏ بالزیتون . 
ورئیس جمعية التوحید » حملته العنيفة على التصوف والصوفية » حيث انتهی 
بنا في الأسبوع الماضي إلى أن التصوف علم یستمد معتقداته وأفكاره من أصول 
وفلسفات غير إسلامية » أنكر ما يقول به أقطاب الصوفية عن التصوف السني» 
وأوضح أنه بدعه لم يقل بها رسول الله BE‏ » ولا يوجد لها سند في أقواله أو 
أعماله » وختم تصريحاته Ob‏ التصوف جناية على الدين والدنيا . 
معتقدات الصوفية فى العلم اللدنی » وحياة الخضر .. يقول فضيلته : 


إن للصوفية في الخضر #2 اعتقادا شاذا وغريبا » فهم يقولون : إنه ولي لا . 
نبي » كما يزعمون أنه ما زال حيا يرزق » وعلى هذه العقيدة الفاسدة آقاموا 
مزاعمهم التي تؤكد أن الولي أعلم من النبي . . لماذا ؟ » لأن موسى AEE‏ ذهب 
إلى الخضر ليتعلم منه » وأنه قد تعلم منه فعلا أمور فصلتها سورة الکهف .. 
ویشرح أحد شعراء الصوفية - و کل الصوفية شعراء ‏ هذه العقيدة فيقول 5 

بمعنى أن مقام النبوة أكبر درجة من مقام الرسول » وفي نفس الوقت فهي آقل 


۷۲ 


ویضیف قائلاً: أن هذه العقيدة الزائفة هي التي جرأت أبا يزيد البسطامي » 
وهو أحد كبار مشايخ الصوفية » فقال كلمته المشهورة : « لقد خضنا بحرا وقف 
الأنبياء بساحله .. » » بل هي التي دفعت الصوفية إلى القول بالعلم اللدني الذي 
يتنزل عليهم وعلى شيوخهم من لدن الله مباشرة .. وبلا واسطة ؟!! . 

ويستطرد قائلاً : وقبل أن نتكلم عن هذا العلم اللدني » نود أولاً في وقفة 
قصيرة ترذ بها على تلك الأوهام التي يقول بها الصوفية عن حقيقة الخضر ك 

.. أنهم يعتبرونه Sy‏ لا نبيا » وهو زعم باطل » بصريح القرآن الكريم » حيث 
يقول تعالى وهو يتحدث عن الخضر AER‏ : ل« وَعَلَّمَاهُ من GS‏ علّما 4 [الکهف : 
10[ وفي تفسير هذه LW‏ يقول ابن كثير ‏ رحمه الله أن فيها دلالة على نبوة 

اضر ی . ويقول تعالى  :‏ آتيناه رحمة من عندنا 4 [ الكهف : 55 ]» 
وقد قال : «مقاتل» -وهو آحد مفسري السلف في شرح هذا النص : نها النبوق 
كما یقول عز وجل  :‏ وما فعلته عن Syl‏ 46[ الکهف LAY:‏ 

ويفسرالطيري هذه الاية بقوله : « وما فعلت يا موسی جميع ما فعلته 
عن رأيي ومن تلقاء نفسي ‏ وما فعلته عن آمر الله (ياي به » » ثم أن هذه 
النصوص تفيد أن الله تعالى أطلع على الخضر على شيء من الغيب 6 وما كان 
تعالى ليطلع على هذا الغيب إلا الرسل » وفي هذا يقول جل شانه  :‏ وما كان 
ل eg‏ 
۹ ] » كما يقول الله تعالى  :‏ عالم الب فلا يظهر علی غیبه أحدا م إلا 
من ارتضی من dit)‏ 4 [الجن : ۲۷-۲١‏ ]. 

ثم يعقب د. جمیل غازي على دعوی الصوفية بان الخضر ام ما زال حيًا 
بقوله : سل الإمام البخاري عنه وعن إلياس علیهما السلام: هل هما حيان ؟ » 
فاجاب کی هذا وقد قال لكي عل قبل wy‏ بغلین ۰« لا بیقی على oly‏ 


۷۳ 


المائة من هو الیوم على ظهر الأرض أحد 0 . 

كما سعل عن ذلك بعض أئمة السلف فقرا آحدهم قوله تعالی : ظ وما جعلنا 
لبشر من قبلك الْخلّد 4 [ الانبیاء : ۲۳6 . 

ویقول الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « لو كان الخضر حيًا لوجب عليه أن 
ياتي النبي BE‏ ويجاهد بين يديه » ویتعلم منه ih‏ 

كما یقول الشیخ علي محفوظ في کتابه « الابداع في مضار الابتداع »: لو 
صح بقاء بشر من لدن آدم إلى قرب خراب الدنیا » خسن ذکر هذا الأمر العظیم 
في القرآن الکرم مرة على الأقل . 

ویستطرد فضیلته قائلاً : آما ما یزعمه الصوفية عن العلم اللدني وإمكان 
الاستغناء به عن الوحي » فهذا زعم فيه ما فيه من الكفر والزندقة ۱ 


يقول الدكتور جميل غازي : لقد ادعى الصوفية استنادا إلى أوهامهم في 
حقيقة الخضر كام بان للشريعة ظاهرٌ وباطتا » وان باطنها یخالف ظاهرها » ون 
موسى AEE‏ كان من أهل الظاهر » وآن الخنضر عي من أهل الباطن » ثم ذهبوا 
بعد ذلك إلى القول بأنه ليس من حق أهل الظاهر أن يعترضوا على أهل الباطن › 
تماما کما حدث بالنسبة لوسی |ذا لم یکن من حقه إن يععرض علی القضر » وفي 
ذلك یقول الستشرق نیکلستون دعل لسان الصوفية ‏ : أن آهل الق الذین 
تولی الله بواطنهم لا بحکم علیهم بظواهرهم » فإن علمهم الغیب قد یحملهم 
على فعل ما یخالف ظاهر الشرع أو الأدب لا ورد في قصة موسی والخضر . 


و ص الصوفير الوجم الآخر سب دوس 


ويضيف فضيلته متسائلاً : ولكن ما هي الحقيقة في نظر الصوفية ؟» يقول 
عا ابن یه ol oi‏ لانن بای - : أما واضع هذا العلم يعني 
التصوف - فهو النبي E ee ee” BE‏ 
بالشريعة فلما تقررت نزل ثانیا بالحقيقة » فخص بها بعضا دون بعض » واول من 
تكلم فيه وأظهره سیدنا علي کرم all‏ وجهه » واخذه عنه الحسن البصري ؟! . 

ویعقب على ذلك بقوله :إن تقسيم الرسلام إلى شريعة وحقيقة ما هي نظرة 
مشبوهة الراد منها القضاء على الاسلام وتدمیر بنیانه » ویضیف OF‏ الصوفية لم 
یکتفوا بهذا التقسیم العجیب والریب » الذي ابتدعوه بل دفعهم إيمانهم بهذا 
الوهم والضلال إلى السخرية من علماء الشريعة جمیعا » والاستعلاء علیهم 
قائلین: «أخذتم علمکم ميتا عن میت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت». 

كما يقول ابن عربي شيخ الصوفية الأكبر :علماء الرسوم ‏ علماء الشريعة ‏ 
ue‏ هدعا مالف إلى وا Soa‏ ... أماالأولياء 


فيأخذون عن الله : 


يقول د.جميل غازي : استنتج الصوفية من قصة اضر أسطورة الديوان 
الباطني »الذي يحكم فيه القطب الأكبر_أي atl‏ ما یشاء؟۱» ويصرف هو 
. ومن معه من أقطاب صغارء أقدار الوجود وأمر الکون! » والدیوان عند الصوفية - 
محكمة عليا لا معقب على حكمها .. يقول عنها الدباغ أحد مشايخ الصوفية 
في کتاب « الإبريز » الديوان يكون بغار حراء فيجلس الغوث خارج الغار ومكة 


YO 


خلف کتفه الأيمن » والدينة آمام ركبته الیسری وأربعة أقطاب عن يمينه وهم 
مالكية على مذهب مالك -وثلاثة أقطاب عن يساره » واحد من كل مذهب من 
المذاهب الثلاثة » والوكيل أمامه ويسمى قاضي الديوان » ومع الوكيل يتكلم 
الغوث والتصرف للاقطاب السبعة على آمر الغوث ۰ وكل واحد من الأقطاب 
السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته » ولغة أهل الديوان السوريانية !! . 

ويعقب فضيلته متسائلاً : ألا یعتبر القول بهذه الخرافات قمة الشرك بالله 
الواحد الأحد !!!.. » ويضيف : أن الصوفية یذهبون في إعانهم بالولاية 
ECA‏ کل حدود العقل والنقل معا .. إن الأولياء عندهم 
يعلمون الغیوب » ولهم حق القبض والبسط .والخفض والرفع» والإحياء والوماتة » 
وحق التصرف في العباد !! ۰ ويكفي أن نستعرض بعض أقوالهم لنتبين مدى ما 
فيها من كفر وانحراف وشعوذة ودجل . 

يقول آبو زيد البسطامي : وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي 
على جهنم .. فسأله رجل ا ام : إني اعلم أن جهنم 
إذا رأتني تخمد وأكون رحمة للخلق !! . 

والولي عند الجيلي : يسمع نطق الجمادات » والنباتات والحيوانات » وكلام 
الملائكة » واختلاف اللغات » وكان البعيد عنه كالقريب .. ثم يقول عن نفسه: 
وفي هذا التجلي سمعت علم الرحمانية . 

ويستطرد فضیلته قائلاً: ثم ماذا يقول الدراويش عن السيد البدوي ؟ » 
يقولون : أنه سيد الأولياء » وأن الله أعطاه حق القبض والبسط » وحق التصرف 
في العباد » وأجمع الدراويش على تقبيل أعتابه » والتمرغ في ترابه قائلين : : من 
قبّل الأعتاب ما خاب : . بل وصل بهم الضلال والكفر إلى حد الافتراء على الله 


كلا 


ويعقب الدكتور جميل غازي WE‏ : على هذا النحو كان إيمان الصوفية 
بالولاية والأولياء » وبینما ولاية الله سبحانه كما تقول به آيات القرآن الكريم : 
عبادة » وقيادة » وحب ‏ وفداء » ونضال » وطهارة » وسمو ‏ وأمانة » وخلّق 
كريم » فهي عند الصوفية کفر » وفسوق . وعصيان » واحتراف » وشعوذة » 
وفوضی » ومن هنا اتهمناهم ‏ وما زلنا نتهمهم-بانهم أعداء العقل والعلم 
والحضارة والدين . 

ولن يعفى شيوخهم المعاصرين على جلالة قدرهم أن يتنصلوا من هذا 
الاتهام قائلين هذا مدسوس على شيوخنا الأقدمين ؟! » فان مراجع التصوف 
القديم والمعاصرة اتفقت على غير حياء في عرض هذا الرجس الخبيث على أنه 
دين » وتقوى » وولاية » وقربى إلى الله !! . 


أما عن ولع الصوفية بالاحتفاء بقبور الأولياء واهتمامهم بصناديق النذور » 
فيقول فضيلته : شغل الصوفية أنفسهم » وشغلوا الناس بقبور الموتى التي أقاموها 
وشيدوها » وبنوا فوقها القاصیر ‏ والقباب »ووضعوا إلى جوارها صناديق النذور » 
التي تبتلع عرق الأجير والفقير والمريض واحتاج » وفرخوا حولها الکرامات » 
واطلقوا الخ اكات بحیث Cel‏ هذه القبور اعیاء Alay‏ ی فیها غیر 
oll‏ ا ادو وا وا ! » والکلمات التي لقنها الصوفية للناس › 
یقولونها ویدعون بها » کلمات مشهورة ‏ منها على سبیل الثال : 
مرج بفضلك مااروم ف قد ضقت ذرعایاآبا فراع 

ومنها : العارف لا یعرف » والشکوی لاهل البصيرة عيب .. 

# وهكذا كبرت الخرافة في نفوس الجماهير » وأصبحت تشکل عقيدة دينية 


۷۷ 
سحي هس Ae gall‏ الوجم الآخر سس هی 


لا تقبل الناقشة . 

# وهكذا سادت « الأمية الدينية » » التي هي في تصوري آخطر LN‏ 
التي تعاني منها النطقة الاسلامية . 

« ومکذا امتلات صنادیق النذور اجائمة حول القبور + بأوراق النقد » 
وعقود التمليك » ورسائل وبرقیات SE‏ من كل مکان » تحمل شکاوی ونجاوی 
إلى أصحاب القبور » وتطلب منهم قضاء امحاجات وتفریج الکربات . 


یقول فضیلته : في القرآن الکرم واحدیث النبوي نصوص صريحة الد لالة 
تعلن محبة الله سبحانه وتعالی لعباده المؤمنين » ومحبتهم له کقوله تعالی : 
وس النّاس من Lb‏ من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله این آمنوا آشد 
حبا لله 16 البقرة : ۲۱5۵ وكذلك قوله جل شانه + لسوت يي الله :۳۱۸ 
يحبهم ویحبونه 4[ المائدة Lok:‏ وقد ب بين القرآن الکرم أن مظهر حب الله هرٍ 
اتباع رسول اه & : یقول تعالی : فل إن کم حون الله عون Keo‏ 
الله 46[ آل عمران : ۳۱ . 

ثم يضيف فضیلته متسائلاً : ولکن ما هو راي الصوفية في « احب » أو على 
حد تعبیرهم « العشق » ؟1.. ثم يجيب بقوله إن ابن عربي شيخ الصوفية یری 
أن احبوب على الحقيقة في كل ما يحب إنما هو « الحق » الذي یتجلی فیما لا 
يتناهي من صور الجمال » سواء أكنت حسية أم معنوية أم روحية» وهو إذا تغنى 
بحب ليلى » وسعدى » وهند وغیرهن ‏ فنا يرمز بالاسم إلى حقيقة المسمى » 
وبالصورة إلى صاحب الصورة » ولا يعنيه الرمز قدر ما يعنيه الرموز إليه 


وقد كتب ابن عربى ديوانا بأكمله هو « ترجمان الأشواق » » يتغزل فيه بابنة 


VA 


الشیخ ) مکین الدین بن شجاع »»وتدعی « النظام )»ويصف محاسن تلك الفتاة 
الجميلة .. »ولا سئل عن هذا العشق الفاضح قال : إنما آقصد الذات الولهية ۱ . 

ویستطرد د. جمیل غازي قانلاً : استمعوا إلى الشاعر الصوفي ( جلال الدين 
الرومي ) يعبر في دیوانه عن حبه الالهي بتعبیرات وثنية وشركية رهيبة » فیقول : 
«نفسي آیها النور الشرق لا تنأى عني ,۰ لا تنأى عني .. حبي أيها الشهد 
التالق لا تنأى عني .. آنظر إلى العمامة آحکمتها فوق رأسي » بل أنظر إلى زنار 
زرادشت حول خصري .. أحمل الزنار .. وأحمل اخلاة .. لا بل حمل النور 
فلا تنأی عني. . مسلم آنا ولكنني نصراني وبراهمي وزرادشتي .. توكلت 
علیها آیها الحق الأعلى فلا تنأى عني .. لا تنأى عني .. ليس لي سوی معبد 
واحد. . مسجد أو كنيسة .. أو بيت آصنام .. ووجهك الکرع فيه غاية نعمتي 
فلا تنأى عني .. فلا تنأی عني oh eer‏ 

ويضيف فضيلته قائلاً : ولم يكتف كثير من الصوفية بادعاء الحب الإلهي 
على طريقتهم الوثنية -بل راحوا يرددون عبارة « العشق الإلهي » -مع أن عبارة 
العشق عند أهل اللغة كما يقول « ابن الجوزي » لا تكون إلا لما ينكح » وأيضا 
فإن صفات الله عز وجل منقوله فهو - سبحانه ‏ يحب » ولا يقال يعشق ۰ كما 
يقال يعلم » ولا يقال يعرف . 

ثم يعقب فضيلته بقوله : ولكن ماذا نقول والصوفية أصروا من أول يوم على 
مخالقة العقتل والتقل واللغة ایضا ell‏ 


وعن أفكار الصوفية عن « الحقيقة المحمدية » : 


قال : للصوفية آوهام غريبة تدور حول شخصية الرسول SE‏ © وبرآه الله ما 


۷۹ 


یقولون وما یتوهمون . 

یقول ابن عربي شيخ الصوفية كما جاء في کتاب الفتوحات : 

« بدء الخلق الهباء » وأول موجودة فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية الوصوفة 
بالاستواء على العرش الرحماني وهو العرش الإلهيءولا أين يحصرها لعدم التميز 
١‏ بمعنى ليس له مكان » وم وجد ؟.. وجد من الحقيقة المعلومة التي لا تعصف 
es‏ و 
القائم بنفس الحق المعبر عنه بالعلم به » ولا وجد ؟» لاظهار الحقائق الإلهية .. 

آما « الجيلي » فانه يعتبر الحقيقة ad‏ اصلا للکون واللائكة والبشرية 
فیقول : « ان العقل الأول النسوب إلى محمد AE‏ خلق الله جبریل OE‏ منه في 
الازل » فکان محمد Uf BE‏ مجبریل واصلاً لجميع العالم ) !! 

خم یقول ٠:‏ لما خلق الله سبحانه وتعالی العالم جمیعه من نور محمد RE‏ 
كان امحل الخلوق منه إسرافيل قلب محمد RE‏ 

ويستطرد د. جميل غازي قائلاً: إن الدكتور زكي مبارك يعلق على معتقدات 
الصوفية في الحقيقة المحمدية بقوله : «وعلى ذلك تكون نظرية الحقيقة احمدية 
ری Neate as eas‏ فت ا 

كما يقول الستشرق نیکلسن : « إذا بحثنا في شخصية محمد EE‏ في ضوء 
ما ورد عنه في القرآن من آیات ۰ وما Si‏ عنه من الحديث في الصدر الأول» 
لوجدنا الفرق شاسعا بين الصورة التي صور بها في ذلك العهد ۰ وبين الصورة 
التي صور بها الصوفية آولیاء‌هم ¢ . 

ويقول جولد زيهر : « إن صورة النْبي BE‏ كما صورتها السئة قد أصايها 
التعديل والتحوير ) . 


As 


ویعقب الأستاذ جمیل غازي على أفكار الصوفية في الحقيقة المحمدية بقوله: 

إن هذا ولا شك متناقض مع صريح القرآن وصحيح El‏ » فإن الله تعالى 
یقول : by‏ محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قعل انقأبتم 
على أعقابكم 4 [ آل عمران ]ع تما فول عل La.‏ : قل نما ui‏ 
بشر مثلکم يوحئ الي 4 [ الكهف : ۰ ويصف الله جل في علاه نبيه BE‏ 
بصفة العبودية فیقول  :‏ سبحان الذي آسری بعبده 4 [ الإسراء : E3‏ 

وقد قال آبو بكر ts‏ عقب وفاة الرسول EE‏ : « من كان یعبد محمدا فان 

محمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت » . 


ratty | dod |‏ العدویی 
الرابعة | الشخصية والأسطورة 


۳ غضب all‏ لإطلاق لفظ الأنثى على ملائكته ! 
0 ابن عربي يتغزل في بست الشيخ مكين ! 


ه الزهد لا يكون في الحلال , وإنما في الحرام ! 


رابعي العدویم 


بعسه | الشخصية والأسطورة 


مجلة التوعية الاسلامية لوسم الحج. . لما لها من مكانة عند الد کتور | محمد 
جمیل غازي .. نأمل أن Stay‏ على صفحاتها. . إلى «ضیوف الرحمن».. عن 
بعض الشخصیات التي تدعي الصوفية أنهم من کبار قادتها. . ولتكن البداية 
ب «رابعة العدوية)»ولعل هذا الاختیار قام على اتساع شهرتها بين التصوفة ‏ وما ذاع 
وشاع حولها من أساطير. . وقد امتلات کتب التصوفة بآلاف الصفحات التي کتبت 
عنها. .وبعضهم یصفها بانها خير نساء الأرض. .مع مجافاة ذلك للواقع. .فهلا 
تفضلتم مشکورین. . بتسلیط الأضواء على هذه الشخصية الغریبة . . ؟ 

رابعة العدوية واحدة من المتصوفين الذین اتخذوا لهم منهجا في العقيدة › 
ومنهجا في العبادة 3 Li‏ منهجهم في العقيدة فهو مجموعة أفكار غربية مأخوذة 
من الديانات القديمة کالهند و کية والزرادشتية» والفارسية ‏ والاغريقية ‏ 
والسيحية » وغیرها من الأديان الأخرى» ومجموعة هذه الا فکار آدت بهم إلى 
عقيدة معينة توهموها واعتنقوها فقالوا بالحلول » وقالوا بوحدة الوجود » وقالوا 
بالاشراق أو ما شاکل ذلك» ولن نناقش ما یعتقدونه OW‏ فنحن نرکز على رابعة 
بالذات»وما قالته وما نسب [لیهاءوما نسج حول شخصیتها من خرافات وأوهام! . 


: نعید الله ؟!‎ 103 lanl 


كما یقولون أنه مأخوذ من الصوف لانه كان لباس السیح ASE‏ فلقد رد علیهم 


At 
سيس‎ a حيرم مح الصوفیم الوجم الآخر‎ 
«ابن تيمية) في رسالته « الصوفية والفقراء » » فقال : نحن أولى بهدي محمد‎ 
يلبس الصوف ويلبس‎ BE كله من هدي عيسى بن مرم » ولقد كان رسول الله‎ 
كان ينفرد بلبس‎ AEE القطن ويلبس الكتان » هذا إذا سلمنا جدلاً أن عيسي‎ 
الصوف » أو كان لا يلبس شيئًا غير الصوف و « رابعة العدوية » كما قلت هي‎ 

واحدة من هذه المدرسة . 

2 الور ل ا ليه‎ Slay 

نص القرآن الكريم » Oly‏ كانت هي بهذا ت: تنتمي إلى مدرستها تماما » فالدرسة 
الصوفية هي لش alot pes‏ عور لاله من ste Jet‏ تشرفا ماکان إن 
يتعاملون مع الله أو يعبدون الله » عبادة التجارة كما أطلقوا عليها 

مع أن هذه العبادة التي يسمونها عبادة التجار هي عبادة رسول الله عليهم 
صلوات الله وسلامه » كما قال الله عنهم في سورة الأنبياء بعد أن عدد آسماءهم 
نبیا ییا ورسولاً رسولا > ogi]‏ كانوا يسارعون في الْخَيرات ویدعوننا رغجا 

ورهبا 14 الانبیاء : ۲۹۰ فالله یقول عن آنبيائهم انهم کانوا یدعونه سبحانه 

وتعالی راغبین في ثوابه خائفین من عقابه » والرسول SUSE‏ هذا للاعرابي الذي 
جاءه وقال له يا رسول al‏ » نی JLT‏ الّه الجنة واعوذ به من النار » ولا حسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل» فقال التبي ABE‏ ۱ حولهما ندندن ) » يعني 
حول الجنة والنار » فاذا كان الرسول RE‏ يدندن حول الجنة والنار» فکیف یتأتی 
لواحدة ك «رابعة العدوية» قالوا عنها آنها كانت مغنية » وقالوا عنها آنها كانت 
راقصة » وقالوا عنها کلاما کثیرا » كيف تأتي لهذه التي عاشت ت عمرا في الغناء 
وفي الرقص. .كيف یتاتی لها أن تسبق رسول الله AE‏ بوآن تسبق رسل الله جمیعا 
في العرفة all,‏ والعلم به سبحانه وتعالی؟ » ثم ما هذا الذي تقوله ؟ » نها تعبده 
لذاته ما معنی هذا؟ »وما معنی قولها في ربها في الشعر الذي سب إليها : 


۸۵ 


سره ت ]له تسش نا نها( كينا 
فأماالذي هو حب الهوى فشغلي بذاتك عمن سواکا 
وأماالذي أنت ft‏ فكشفك لي المحجب حتى أراكا 
ما هي هذه الحجب التي تنتظر ١‏ رابعة ) أن تنکشف لها حتى ترى الله ؟! + 
مع أن الله سبحانه وتعالی قال لموسى OEE‏ حینما قال له lb:‏ أنظر اليك 
قال لن تراني ولكن انظر إِلَى اْجبل فان استقر مکانه فسوف تراني #. 
[ الأعراف : .]١٤۳١‏ 
ولقد اتفقت الآية المسلمة الواعية على أنه لا يمكن للبشر أن یروا الله سبحانه 
وتعالى في الدنيا » OF‏ الإنسان بحالته هذه وهو في الدنيا لا يستطيع أن يواجه 
تجلى الله سبحانه وتعالى» كما حدث بالنسبة لموسى كا يته Joo lb»‏ ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسی صعقا 4 [الأعراف Ler:‏ فالرسول يله 2 وهو أعظم مكانا 
واعظم مكانة قال حینما سكل : هل رأيت ربك ؟ » قال : ۱ تورات aly)‏ 
للحت روي اصرف لود ee‏ الاو رار 
أراه » بكسر همزة إني » وهذا مخالف لما صح عن رسول الله َل عله « نور أنّى أراه) 
فالرسول عه َيه لم ير ربه» وموسی يا حينما طلب الرؤية قال الله له : لإ انظر إلى 
اْجبل فإن استَقرَ مکانه فسوف تراني G‏ .والصوفية لم يقفوا عند حد الأدب مع 
لله سبحانه وتعالی» ولم يتعلموا من موسی» وما جرى معه بل قال واحد منهم : 
) وإذا سالعك أن آراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن نرى 6» فهو يامر الله 
سبحانه وتعالی أن یسمح ‏ ثم ينهاه سبحانه وتعالی أن یجعل جوابه لن تری 
كما آجاب موسی بذلك و کذلك « رابعة العدوية » تعتقد أن اجب ستکشف 
لها حتى تری الله ؛ویالیت الصوفية یتوقفون عند هذه السالة أن یروا الله Lely‏ 


el el ri‏ الآخر سس همم 
الرژية عندهم هو أن يحس أنه هو الله وأن الله حال فيه»هذا هو کشف الحجب › 
خجب ازات ج القن بحیت ل الاتسان شهیم إلى آن بری انه هو اله 
ولذلك كان فهمهم لكلمة التوحید « لا إله إلا الله » كان الواحد منهم یقول : 

« لا أنه إلا أنا » » « آنا all‏ » فهو يعتقد أنه هو القصود بكلمة لا له إلا الله . 


gay‏ 9 مرة ثانية لی ۱ رابعة » وإلى ما كتب عنها » الذي يقول أن رابعة هي 
أول من حدث عن حب الله » هذا الإنسان يبدو أنه لم يقرأ القرآن الکرم » ولم 
يقرأ السنة الطهرة » ففي الفرآن الکرم أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الب 
فقال ۰( tee‏ ويحبُوله 4 [ [ المائدة «Lot:‏ وقال : ل ومن اناس من یتخذ 
من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله واْذين آمنوا آشد حبا لله ولو يرى لین 


هم Ore‏ + وس - 


ظلموا )3 يرون العذاب Sa OF‏ لله جميعا وان اله شدید العذاب © 4 . 
[ البقرة : ١516‏ ] 


حب الله وحب رسوله تله موجود في القرآن الكريم » وفي آحادیث الرسول 
يه » ولكن يبدو أن کاتب هذه السطور یقصد eae‏ العشق » ولیس 
ال فعلاً « رابعة العدوية » ومن علی شاکلتها هم اول من أطلق علی محبة 
الله عشقا »والعشق ما هو؟ أن العشق ذ في أصل وضعه في اللغة العربية لما ینکح » 
opiate ei‏ وی سوقاف و بعال MESS geo‏ 
كالذي يكون بين الرجل والمرأة » قد يذهل الانسان حينما يسمع هذا الكلام » 
وربما اعتبر البعض أن هذا تجنيًا على الصوفية » ولكنه حينما يتابع كلام القوم › 
وما كتبوه في باب العشق ‏ يجد أنهم ينهجون ذلك المنهج ¢ ويقصدون هذا 
المنحي » ويعترفون أن علاقتهم بالله تكون على هذا الستوی مستوى الناكح 


AY 


والمنكوح » ولقد جاء ذلك صراحة في فصوص الحكم ١‏ لابن عربي ) إذ قال : 
«إن الرجل حينما يضاجع زوجته ما يضاجع الحق » » وكان من الممكن أن نقول 
أن هذه غلطة من محيي الدين ابن عربي أو أن لها تأويلاً آخر » ولكن جاء 
« النابلسي ( oe‏ ا و J):‏ ما ينكح 
الحق ۰4 ولق كت الله يلا من كلمنة الى وهم يرون أن العلاقة تكون بين الرجل 
والمرأة قوية إذا كانت في حرام » فهم یعتبرون أن الاتصال أقوى » ثم نرجع «لابن 
الفارض) مثلاً فنجد أن « ابن الفارض » تحدث عن الله بضمير المؤنثة انخاطبة فهو 
يقول له : «أنت كذا» أنت كذاء أنت كذا » » ولو رحت تسأل الصوفية ناذا 
تتحدثون عن الله بضمير الذات الإلهية فنحن نوجه ضمير المؤنثة الخاطبة للذات 
وليس لله فنوجهها الذات الالهية + « فیقول ابن الفارض» : إن الله جلی لقیس 
بصورة لیلی » وتجلى لکثیر بصورة عزة » وجلی جمیل في صورة بثينة » في 


قصيده التائية العروفة فهو یعترف أن هذا من تجلیات الحق . 


الأدب اللفظی : 


نعود إلى الصوفية ونقون لهم : كيف تطلقون على الله ضمي ر اوقت زا 
كان تأویلکم » Uy‏ كان تحلیلکم »وایا كان تعلیلکم ؛ » مع أن الله سبحانه وتعالی 
غضب of‏ یطلق لفظ الأنثى على الملائكة وقالٍ :و وجعلوا الملائكة اذین هم 
عباد UL] ao‏ آشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم ويسألون ® 4 [الزخرف : 
11۹ » فاللّه سبحانه وتعالى غضب وأعلن ذلك الغضب في أكثر من آية من OUT‏ 
کتابه » على العرب المشركين الذين جعلوا الجن ذکورا واللاشکة BL]‏ وزعموا أن 
هناك مزاوجة بين الجن والملائكة » إلى آخر ما قاله الوثنيون القدامى » فالله سبحانه 
وتعالى نفى هذا وغضب من أجل هذاء فكيف يرضى سبحانه وتعالى أن يطلق 


AA 


عليه لفظ الخاطبة بضمیر المؤنث مهما كان الاحتمال العقلي عند هذا التحدث؟ . 
ثم إن القرآن الكريم له أسلوب عجيب له يستبعد في باب العقيدة أي لفظ 
محيا. ارو رن up: nA eee ee as‏ أيها الّذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 [ البقرة : ۰ لو تأملنا الفرق في 
ل 
واصحاب الرسول BE‏ كانوا يجلسون حوله يمينا وشمالاً فإذا نظر إلى من على 
اليمين قال له الذين يجلسون في الشمال راعنا » يعني انظر إلينا » فإذا نظر إليهم 
حل لین م على Ce esl‏ )یی lye epee et pel‏ موی 
فكانوا يقولونها سخرية واستهزاء » يقولون : راعنا » إِمّا من الرعونة أو لاعنا من 
اللعن » أو راعينا » أي أنه من رعايتنا » أو أي شيء من هذا القبيل يقولونها 
سخرية ليا بالسنتهم وطعنا في الدين » فنهى الله أصحاب رسوله عه عن هذه 
الكلمة التي يقولوها فقال لهم # قولوا انظرنا 4 فإنها لفظ غير محتمل إذا كان 
ذلك في لفظ يطلق بالنسبة لرسول الله A‏ » أبمكن أن يطلق العنان في ألفاظ 
تستعمل بالدسبة له سبحانه وتعالی ؟ + ثم نترك «رابعة العدوية» قليلا‌ونلتقي 
« محي آلدین این عربي» الذي دخل بیت «الشیخ مکین الدین» وعاش عنده فترة 
ثم آحب ابنته » وقال فیها شرا في عینیها » وتغزل في شفتیها ‏ وفي وصف 
القبلات التي كان يرسمها على خدیها » وشفتیها » تحدث عن أثدائها » تحدث 
عن آردافها » تحدث عن قدها » تحدث عن جمالها ان کل شيء ما ظهر منها منها 
وما بطن » ولا خرج بأشعار على الناس قالوا له : آلیس عيبا آن تقول هذا الکلام 
في بنت الشیخ الذي استضافك واعزك وأكرمك ؟ » فخرج بکتاب على الناس 
اسمه « ترجمان الا شواق )» هذا الکتاب ذهب فيه إلى أن کل ما قیل أنه عن بنت 
الشیخ « مکین الدین » ليس غزلاً فیها وإنما هو عن الذات الإلهية » وانه إنما كان 


۸۹ 


يقصد الذات الإلهية وهو يتغزل في بنت الشيخ و مكين الدین » فهو إذا وصف 
Lad]‏ ¢ أو ادا وصف الخدءإذا وصف الوصال أو العناق أو الصد أو البعد أو القرب» 
أو ما شاکل ذلك فافا کل ذلك منسحب على الذات الالهية . 


جعلناكم أمة وسطا: 


ثم ما هو هذا العشق الإلهي الذي جات إليه رابعة العدوية » ونسيت الدنيا 
وما فيها » وكرهت العالم جميعًا » وهل الله سبحانه أمرنا بهذا ؟» هل الله سبحانه 
وتعالى أمرنا أن نصد عن خلقه » وأن نصد عن الناس » وأن نصد عن الزواج » 
oly‏ نصد عن المتع » وأن نصد عن المال » وأن نصد عن هذا كله » بحجة أننا 
تركنا هذا كله له » مع أنه هو الذي قال في کتابه چ قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق 46 [ الاعراف 7" ]ء ثم كيف تمتنع «رابعة» 

عن الزوا ج كما يقولون مع أن رسول الله BE‏ قال للثلائة الذين حاولوا أن يتزيدوا 
في العبادة » والذين ذهبوا إلى بيوته » وسألوا عن عبادته فقالوا : وأين نحن من 
BL‏ ؟ » ثم حاول كل واحد منهم أن يزيد في عبادته » فقال واحد : ما آنا 
فاصلي ولا أرقد » وقال الثاني : وأنا أصوم ولا أفطر » وقال الثالث : فأما أنا 
فاغتزل النساء ولا اتزوج أبدا »ال الثبي BB‏ و ما هذا الذي بلغني عدکم ؟ ۽ 
أما وإني رسول لله فإني أصلي وأرقد . وأصوم وأفطر , وأتزوج الدساء فمن 
رغب من ستتي فليس مني » . 

اترعم Luly‏ العدویة» آنها متفوقة علی رسول اله عله الذي تزوج النساء 
وأكل وطعم وشرب ‏ وهل نتصور أن رابعة أفضل من الرسول ته وأفضل من 
صحایته » هژلاء الذين ریاهم اه وآنها آوتیت من العلم ما لم یژته رسول اه 
واکثر ما نزل في القرآن » وأنها تتخلق باخلاق آکبر من أخلاق القرآن ۴۰۰ » 


.۹ 
نسح الصوفين | لوجم الا خر سم مود 


وذلك هو باب من الشر وقع فيه هؤلاء الناس » وهم الصوفية إذ زعموا 
لأنفسهم آنهم الزهاد » وأنهم العباد » ثم أطلقوا على آنفسهم هذا اللفظ 
«صوفي » » وقالوا لنا : أن صوفي تعادل كلمة « تقي »,أو تعادل كلمة «محصن » 
أو تعادل كلمة «صدیق». كما روی ذلك «ابن تيمية) عنهم في رسالته الصغيرة 
«الصوفية والفقراء » زعموا آنهم صديقو الأمة » ولقد تساءلت في مقدمتي لهذا . 
الکتاب(۲ ۰ قلت :كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يطلقوا على أنفسهم هذه 
الالقاب؟ » مثلاً : رجل یقول آنا صوفي » معنی هذا آنه یقول آنا تقي » معنی 
هش فا :اذا cee‏ ی شرن اراس و کش گر 
للانسان OF‏ يزكي نفسه ؟! ۰ كيف يمكن للانسان أن ak ale ae Soe;‏ 
أو بالإحسان أو بالصديقية ؟ » مع آن اله سبحانه وتعالى قال 0 فلا ترکُوا 
أنفسكم هو آعلم بمن LN‏ / 14 النجم ۳۲] + ومع أن الله سبحانه وتعالى قال : 
ط ألم تر nal Jy‏ يزكون أنفسهم بل الله Fp‏ من يشاء ولا یظلمون فيلا 4 
[ النساء : 45 ] » Of‏ الزهد لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة » ووروده في القرآن 
eal’ cae‏ امرة الواحذة في شان یوسف AEB‏ : و وشروه بشمن بخس دراهم 
معدودة وكانوا فيه من الزأهدين ( 1402 یوسف :۲۰]. هذا الزهد الذي 
لجات al]‏ الصوفية هو الزهد في SL‏ »وهو خطا OV‏ الزهد لا يكون في الحلال » 
وإنما الزهد يكون في الحرام » فالإنسان الذي يريد أن يزهد يزهد في الحرام » أما 
أن يزهد في الحلال فهذا خطأ مخالف لطبيعة الإسلام . 


)1( كتاب الصوفية والفقراء . 


يقولون :إن « رابعة Ut‏ حضرتها الوفاق Acts‏ حولها: انهضو 
واخرجوا ودعوا الطريق مفتوحا لرسل الله » فنهضوا جمیعا وخرجوا ا 
عليها الباب سمعوا صوتها وهي تتشهد. وسمعوا الملائكة وهي ترتل : یا أينها 
لس ْمطمة 0 ازجعي إلئ ربك راضية مُرضية OD‏ فادخلي في عبادي ®© 
وادخلي جنتي 60 4[ الفجر۳۰-۲۷] + فماذا ترون في ذلك :+ ؟۱۱۱ . 


جنسون al‏ کرامسات ؟!! : 


قبل أن نتتحدث عن هذه الكرامة بالذات نعود إلى ١‏ رابعة ) من الأول 
ونتحدث عن حب رابعة وما في هذا الحب من خطأ بشع » لقد رووا عن «رابعة » 
نفسها : أن سفيان الثوري على حد ما زعموا سال : يا رابعة هل تكرهين 
الشيطان؟» فقالت له : إن حبي لله لم يترك في قلبي كراهية لأحد»» فرابعة بلغ 
بها الامر أنها لا تكره الشيطان لأنها تحب الله » وهذا من الأمور العكسية » وهذه 
نتيجة للخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الناس في الحب أو في العشق » أو في الذي 
يسمونه الفناء » أو الذي يسمونه مقام الشهود أو مقام الحلول » ونعود إلى 
كرامات الصوفية وليست هذه بأبشع كرامتهم » فكرامات الصوفية لها سجلات 
مليئة بالبشاعات » وأعظم سجل لبشاعات الصوفية أو لكرامات الصوفية هو 
OLS‏ « الطبقات الکبری لعبد الوهاب الشعراني) » وهذا کتاب مليء بالكرامات 
أو السخافات التي يرونها عن آوليائهم الذي كتب في هذا الكتاب فيه إسفاف » 
ومجون » وفيه فسوق » وفيه مروق » بل إن الفسوق الذي ذكر في هذا الكتاب 
یدای عنه أي OLS‏ من كتب الجنس التي تصادر والتي يحظر تداولها أو قراءتها 


ay 


OE او چم‎ gel OOO 
. آو دخولها لبعض البلاد‎ 


فهم یعتبرون Of‏ تیان المیوانات کرامة من الکرامات » وآن رجلاً اسمه 
«وحیش ) كان يدعو کل رجل يركب حماره إلى أن عسکها له لیفعل بها فان 
رفض تسمر في الارض oly‏ قبل أصابه خجل عظیم . 

وهذه واحدة من آلاف الکرامات ولیست باعظمها » وكنت أظن أن کتاب 
الطبقات لا یعادله کتاب فیما ذهب إليه ولكني لما ذهبت إلى السودان وجدت 
هناك OLS‏ طبقات آخر( طبقات eee‏ الله ) » في السودان SES‏ محقق 
حققته الجامعة وخرجته الجامعة وهو مليء كطبقات الشعراني بهذا الهوس وبهذا 
الخبل » وبهذا امجون والفسوق والمروق . 


معركة مع الوت .. !۱ : 


أكثر کرامات الصوفية تدور حول الوت فهم یزعمون آنهم بطیرون بنموشهم 
بعد الموت » وماأكثر النعوش التي تطير أو یطیرها آتباعهم » یزعمون أن فلانا 
أمسك ملك الموت وأخذ منه زنبيل الأرواح ورماه فعادت الارواح إلى آصحابها 
ويزعمون فى طبقات ( ود ضيف الله ) أن ملك الموت أراد أن يقبض روح واحدة 
» فاطمة بنت عبيد ( > على ما أذكر » وأنها استغاثت بأحد الأولياء » فذهب إلى 
السماء الرابعة »وأمسك ملك الموت »ودخل معه في صراع إلى أن استرد منه روح 
فاطمة بنت عبید » ثم عاد إلى الأ رك زهو یتصبب عرقا » فسألوه فقال لانني 
كنت أجاهد ملك الوت حتی استخلصت الروح منه !!! . 

کراماتهم تدور حول هذا العنی»وهم ینددون بمن یقول لهم مثلا : أن فلانا 
مات ویغضبون لهذا N ace hee‏ : انتقل ولم aa ae‏ أن الله 
سبحانه وتعالى » قال عن نبیه عه SE‏ وعن أشرف خلقه و وها محمد إلا رسؤل قد 


ay 
الوجی الآخر سس تهج‎ Pot سح | لصو‎ 


خلت من قلهالرسل فان مات أو قل انقلبتم le‏ عقابکم ‏ [ آل عمران :4 ۰۲۱ 
وآن أبا بكر الصدیق BS‏ قال حول هذه الاية : « من كان يعبد محمدا فان 
محمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا موت ¢ » وآن الله سبحانه 
وتعالی قال :ل( لك میت wally‏ میتون )© © 4 [ الزمر: ۰ وقال : ظ وما جعلنا 
لبشر مَن قبلك الخله فان مت فهم الخالدون 63 © # [ الانبیاء : ۶ وقال في 
ثلاث قضايا سورت بالسور الكلي و كل من عليها فان 3© [ الرحمن N:‏ 
وقال  :‏ كل تفس ذانقة الموت 4 [ آل عمران :۱۰ وقال سبحانه :+ كل 
شيء هالك الا وجهه 4 1[ القصص pba dees. GAG CE Ake‏ 
وجعلها كلمة باقية في عقب آدم إلى يوم يُرجعون » فالله سبحانه وتعالى يقرر في 
القرآن أن الكل يموت » ولكن الصوفية ينفون أن يكون واحد منهم قد مات . 
هذه عقيدتهم !! . 

ثم نعود إلى كرامة « رابعة العدوية التي استقبلتها الملائكة وملأت بيتها 
وزحمته » وجعلتها تقول للناس اخرجوا کی شا شا رش 6 نم لاد 
با توق لد هل رس له ان :اه Sk ae‏ ری - بين لنا آن رسله 
ید خلون على الیت وقت احتضاره والناس من حوله و ونحن قرب له من حبل 
الورید #4 1 ق AE‏ » فهم آقرب إليه ولکن الناس لا ببصرون » قهل طالب اله 
سبحانه وتعالی بإفراغ الکان حتى ید خل رسل الله سبحانه وتعالى ؟!» ثم من هم 
هؤلاء رسل الله الذین یسمعون » وهم یرددون الایات ویرددون البشارات حتی 
يكرك اناس ا 


SQ FY الوجم‎ 8 uel! ee 
مرضية » مع أن حديث أبي السائب معروف لنا وهو أن زوجه قالت : رحمك الله‎ 
ومن آدراك أن الله قد‎ « : BE يا آبا السائب » لقد آکرمك الله » فقال لها النّبِي‎ 
لا تقولي‎ « Re آکرمه ؟ » » فاخذت تصفه بمكارم الا خلاق» فقال لها النبي‎ 
ذلك » ولکن استغفري له » فوالله وأنا رسول الله لا آدري ما یفعل بي » » ذلك‎ 
وهذا هو کلامه بالنسبة للحکم على الئاس بتقوی أو بصلاح‎ BE هو رسول الله‎ 
أو بعاقبة طيبة » ولكن الصوفية دائما یسرفون في الحكم على الناس ویسرفون في‎ 
الحكم على آنفسهم » فيزعمون أنهم أهل الله وأنهم أولياء الله » وأنهم أصحاب‎ 
جنته » وأنهم يرون الله » وأنهم يجتمعون في الدنيا برسول الله عله جهارا نهارا‎ 
وأنهم يتلقون الحديث من رسول الله ته » وان لهم رواية وسندا في الحديث عن‎ 
مباشرة » وأن محيي الدين بن عربي قال : أن هذا السند أقوى من‎ BE رسول الله‎ 
فيقول له : هل قلت‎ BE سند كتب الحديث » لان الولي منهم يلتقي برسول الله‎ 
بأحاديث جديدة » بل‎ BE كذا يا رسول الله » فيقول لا لم أقل » يجب الرسول‎ 
آن الصوفية یذهبون إلى آبعد من هذا فهم یرفضون سند رجال احدیث مطلقا‎ 
ویقولون بمباهاة وفخر : « أخذتم علمکم میتا عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي‎ 
: الذي لا يموت » » ويقولون في كلمتهم المعروفة أو سندهم المعروف في الرواية‎ 
حدثني قلبي عن ربي » » فقلوبهم تحدثهم عن ربهم بدون واسطة الموتى في‎ « 
BAN أخذ العلم وفي تلقي العلم» لكنهم يقبلون واسطة الموتى في العمل» وفي‎ 

وفي الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى .. . 


سی وو ےی ورم صد 


المولة الشعرانسي 
الخامسة | صاحب الطبقات 


8 أهل الحركة › والبركة › والغيب › والفورة الجدسية .. !. 
a‏ برهان الله فى السودان « يتأبط الدسوقی نهارا e‏ 


8 أحمد الرفاعي .. السید البدوي .. الشعراني .. ۱ . 


۹۷ 


بعد أن استغرقت رابعة العدوية الحلقة الاولی من الحديث ee‏ یدفع 
التحدث إليه بالحديث عن أحمد الرفاعي .. » ویتناول الدكتور منه الخيط 
ليطوف به حول بقية الشخصيات الصوفية ۰ وعمدتهم السيد البدوي › 
ومؤرخهم عبد الوهاب الشعراني صاحب الطبقات الکبری . 

ويسأل السائل ويجيب المجيب .. ثم تكون حكاية «الرفاعي » والسوال هق : 
يزعم أصحابه الرفاعي » أن والده توفى وهو جنين في بطن أمهوكان لمولده فرحة 
كبيرة بسبب الرؤيا التي سبقت هذا المولد»وتحدث بها أصحابها من كبار الصالحين 
فان خاله القطب الرباني الشيخ منصور رأى في منامه رسول الله ته یقول له : 
يا منصور أبشرك أن الله تعالى يعطي أختك ولدا يكن اسمه أحمد الرفاعي 
وحينما يكبر اذهب به إلى الشيخ علي القارئ الواسطي ليربيه ولا تغفل عنه . 

ويقولون أيضا :إن من بعض كراماته أنه لما كثر الجدل والنقاش بين الأتباع » 
وأراد الشيخ منصور أن يحسم الخلاف دعا الطامعين في الخلافة » ودعا ولده 
أحمد» وابن أخته أحمد الرفاعي » وأعطى كلا منهم سکینا ودجاجة وطلب من 
كل واحد منهم أن يذبح دجاجته في مكان لا يراه فيه أحد » فعاد الجميع وفي 
أيديهم ذبائحهم » إلا أحمد الرفاعي فقد عاد ومعه الدجاجة حية والسكين في 
يده فسأله الشيخ ناذا عدت بالدجاجة من غير ذبح ؟» فقال الرفاعي : شرطت 
علي یا سید خلو الکان Lely‏ ذهبت وجدت الله حاضرا وناظرا . 

وهکذا صار الرفاعي خليفة للطريقة» فنظمها وقسّمها إلى مجموعات 
ومراحل ودرجات » وقد بلغ الرفاعي الغاية من الزهد والتصوف » وأجرى الله على 


AA 


يديه بعض الکرامات فما هی الحقيقة فى هذا كله ؟ . 

وهنا نسمع رأي الد كتور محمد جميل غازي حول هذه الشخصية الصوفية. 

رابعة العدوية » والرفاعي » والبدوي » والدسوقي » والجيلاني أسماء كثيرة لا 
تنتهي he‏ ولو أننا وقفنا عند كل شخصية من هذه الشخصيات نناقش ما 
يروي عنها لوجدنا الكثير » ولوجدنا كلامًا كثيرا يمكن أن يقال في الرد عليهم ؛ 
ثم آن ما ذکرته عن الرفاعي قلیل من کثیر . 

هذا الذي ذکروه عن الرفاعي قلیل » لکن انظر ما الذي يرويه الشعراني » أنه 
یقول : إن السيد البدوي التقی به الرفاعي في طنطدا - وطنطدا هو الاسم القديم 
لطنطا وأن الرفاعي قال له أريد الفتاح » فقال له السید البدوي : مفاتیح الشام 
والعراق ومصر والهند والسند بيدي فخذ آیها شعت » فقال له : لا آخذ الفتاح 
لا مس ید الفتاح » فقال له اذهب إلى مکان كذ وستجد CLAM‏ معدلیا من 
السماء » فذهب الرفاعي ووجد يدا متدة من السماء فاخذ یقبل اليد التي أعطته 
الفتاح » ثم عاد للسید البدوي وقال له : لقد آخذت الفتاح » قال له : آتعرف 
اليد التي أعطتك الفتاح ؟ ‏ قال له : نعم » فمد السید البدوي يده وقال له : 
آلیست هذه ؟ .. » فنظر الرفاعي في يد السید البدوي وقال : إنها هي .۱۰ . 


شيء آخر يروى عن الرفاعي آیضا . یقولون أنه لا ذهب لیحج 6 قال 
لرسول الله EE‏ وقد وقف آمام القبر : 
وهذه دولة الأشباح قد حضصرت فامدد مينك كي تحظى بها شفتي 


۹۹ 


ثم مد الرسول يده فقبلها الرفاعي » وما يروى من هذا كثير » الوتی يلتقون 
ا يروي عن نفسه آیضا فیما یر » قال : وتأخرت سنة عن 
الضريح ويقول : أبطأ عبد الوهاب الشعراني ما جاء » وقال : تأخرت سنة عن 
حضور المولد فقابلني سيدي أحمد في القاهرة ومعه كثير من الموتى والزمنی ؟ 
والأسرى يزحفون على ركبهم ويحملون أكفانهم معهم » ويحضرون الولد » 
ینم احب » فقلت له : إن شاء الله نحضر » فقال : لابد من الترسيم عليك » 
فرسم على سبعين عظيمين .. أسودين کالافیال » وقال : الزماه حتى تأتيا به . 

هذه هی الطريقة الصوفية في الفهم والاعتقاد » فهم یخطتون أشنع الخطأ 
والمسألة الثانية التصرف في الكون . 

ee dl ae‏ بوهم بخان » فمثلاً الدسوقي يقول أنه : أوتى 
سبعین عاما إحاطيا » آقلها علم اللوح والقلم . 

هذا هو علم الدسوقی وهو فى السبع سنوات » كذلك نجد البوصيري 
یتحدث فی قصیدته اليمنة gf‏ البردة Syl‏ للرسول BEE‏ : 

فالصوفية لیس عندهم غيب ؛ لأن كل شيء مکشوف لهم erica‏ 
للتصرف في الکون هم التصرفون في الکون فیسمون السيدة زینب مثلا رئيسة 
الديوان » إذ یجتمع الا قطاب» CLE,‏ » والأوتاد مرة كل عام فى غار حراء 


ةا اا داري تالكر ويقولون اا 


۱۰۰ 


أن الله قال في حدیث قدسي ل ی igh‏ ۱ 


ويسمون أنفسهم أهل التصريف » ويعتبرون أن لكل عام أو كل فترة زمنية 
رما ناسمه و قطب CO‏ يس ae a a ae ae‏ 
الوقت . 

هذه مفتریات الصوفية ‏ ولو آننا رحنا نتتبعها واحدة واحدة لضاع وقتنا 
هبای ولکننا داثما نشرح الق وبضدها تعميز الاشیاء » واحق موجود في کتاب 
الله سبحانه وتعالی » ومشروح شرحا كاملاً » ولقد فصل الله سبحانه وتعالی الحق 
في کتابه الكريم » وبين مظاهر الباطل ومداخل الباطل ومخارج الباطل في کتابه 
الکرم » ورسولنا عله لم يخرج من هذه الحياة » أو لم يخرجه الله سبحانه وتعالی 
من هذه aL bl‏ الدنیا VE‏ بعد Of‏ آبان الشريعة » وبین کل الطرق الْوّدية إلى الله 
سبحانه وتعالی حتی قال رسول EM‏ کلمته المشهورة العروفة : « ترکتکم 
على احجة البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها الا هالك » » وقال : « تر کت 
فيكم ما إن مسکتم به لن تضلوا بعدي آبدا . کتاب الله وسنتي » . 


٠‏ ثم ننتقل مرة آخری مع الد کتور محمد جميل غازي إلى قطب آخر من 
آقطاب الصوفية وهو : إبراهيم الدسوقي » یقولون عن إبراهيم الدسوقي : إنه 
درس الفقه ثم اقعفی UT‏ الصوفية » واعتکف عشر سنوات في دسوق وکان 
ele a‏ وريه باد a‏ ور لكام اروص a‏ 
ارت ان : لقد كان إبراهيم الدسوقي زعیما روحيًا » وقطبا صوفیا » 
ومصلحا اجتماعیا » وطريقة البرهامية نسبة إلى «|براهیم » »أو « الدسوقية» نسبة 
إلى لقبه انتشرت في آقطار الشرق » وامتدت فروعها في مصر والسودان » GES‏ 


1۰۹ 


رجالاً عاملين ومواطنين صاین يراقبون الله في السر والعلن » وما زال خلفاژه 
ناهجين نهجه » هکذا یقولون عن الدسوقي وطريقته . 

أولاً كلمة « GR‏ » التي ذكرت في كلام هذا الكاتب » كلمة عجيبة ایضا 
فهو شيء جديد يضاف إلى مناقب الصوفية وأنهم E E‏ ی 
حينما يقول : إن الطريقة المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقي اسمها الطريقة البرهاميق 
بالميم أو البرهانية بالنون ؟ » الميم والنون أقامتا معركة بين السودان ومصر ‏ أما 
. مصر فانها أقامت الطريقة البرهامية بالميم » وأما السودان فأقامت الطريقة البرهانية 
بالنون » وسبب المعركة بسيط أنه بعث في زمان الناس هذا ولي جديد » هذا 
الولي الجديد اسمه (محمد عثمان عبده البرهاني ) بالنون » وأنه التقى بإبراهيم 
الدسوقي في جلسة علنية » وأنه سأله هل طريقتك البرهامية بالميم أو البرهانية 
بالنون ؟ » فقال إبراهيم الدسوقي : طريقتي البرهانية بالنون » لأنني برهان الله في 
الارض » وعلى هذا الأساس خرج محمد عثمان عبده بطريقة البرهانية بالنون » 
واجتمعت مشيخة الطرق الصوفية وخرجت على الناس ببيان رفضت فيه اعتبار 
الطريقة البرهانية بالنون أحدى الطرق الصوفية المعتمدة » لكنها موجودة ولها 
مقر بجوار مشيخة الطرق الصوفية وتقوم بنشاطها اللموس » ويحضرها كثير من 
طلبة الجامعات . 

زرت محمد عثمان البرهاني في منزله باخرطوم » في ميدان عبد المنعم 
وسألته ‏ كانت أيامها حرب ۰۷۳ وكانت المعركة قائمة في مصر » كنا في 
رمضان بعد عشرة رمضان هل يقود المعركة الآن إبراهيم الدسوقي؟ ‏ قال : نعم 
والذي دعاني إلى هذا السؤال أن بعض المجلات نشرت مقالات بعنوان: «دولة أبي 
العینین » » بينت أن قطب الوقت هو أبو العینین » وأن الذي سيقود المعركة ضد 
اليهود هو آبو العينين » وأنه سيطرد اليهود من مصر ومن سيناء إلى آخره» فسألت 


۱۰ 


محمد عنمان البرهاني :هل الذي يقود المعركة OW‏ في مصر هو یراهیم الدسوقي 
قال : نعم » قلت له : بلحمه ودمه ؟ قال : نعم بلحمه ودمه . 

نحب OT‏ نوضح بعض sled‏ عن «عثمان البرهاني» لیکون معروفا أكثر › 
فهو مؤلف کتاب « انتصار أولياء الرحمن على آولیاء الشیطان » » ویقصد بأولياء 
الشیطان من سماهم في صدر کتابه « الوهابیون والاخوان السلمون » » فهو 
یقول of‏ هؤلاء هم أنصار الشیطان » وأنه Gli‏ هذا الکتاب للنیل من هؤلاء . 

وفي كتابه : ١‏ تبرئة الذمة في نصح الأمة) بين أن الله هو محمد » وأنه لا 
فارق على الاطلاق»وقال إناقيله تعالي :إن الْدين يبايعونك Li]‏ يبايعون الله 4 
[ الفتح : ۲۱۰ معناه أن محمدا هو الله ۱۱۱ . 

انعا انا ea‏ ملع sie‏ 

كذلك فان ۱ محمد عشمان عبده البرهاني ) كان یذ کر في کتابه هذا من 
مناقب الدسوقي »آنه سال الله أن يعطيه جسما کبیرا کبیراءولا سل إبراهيم الدسوقي 
لماذا ؟ » قال لأزحم به النار فلا یدخلها آحد » ونفس نفس الکلام محاولة زحم النار أو 
زحمة الناس ذکرها السید البدوي ایضا قال : إنه دعا الله بثلاث دعوات 
فاجاب الله دعوتین وابطل الثالغة » دعا الله أن یشفعه في کل من زار قبره فأجاب 
الله ذلك » فدعا الله أن یکتب حجة وعمرة لكل من زار قبره فأجاب الله ذلك » 
فدعا الله of‏ یدخله النار فرفض الله ذلك» فسألوا السید البدوي : لماذا رفض الله أن 
يدخلك النار ؟ » قال : لأني لو د دخلتها فتمرغت فيها تصير حشیشا أخضر » 
وحق علی الّه آن یعذب بها الکافرین » ویقول احد الصوفية لولا clad‏ من الله 
لبصقت على ناره » فانقلبت جنة » وأبو زيد البسطامي هو الذي یسخر من الجنة 
والنار » فیقول : سبحاني ما اعظم شاني » الجنة لعبة صبیان .. !! 


هلا هی نطو وا یه إن وناخصية ار و وا لوغيد ال 


rd gual) rr?‏ الوجم الآخر سس مت 
وبالنسبة لوعيده » فهم یعتبرون الجئة لعبة صبیان » بل بالعکس «آبو يزيد 
البسطامي »حینما یسمع القاری يقرأ قوله تعالی : I‏ <<« 
[ البروج :۲۱۲ یقول : وعزتي وجلالي أن بطشي لأشد من بطشه .. !! 

وننتقل ایض مع الد کتور محمد جمیل غازي إلى قطب آخر وهو «الشیخ 
الشعراني » » فقد قيل عن الشيخ الشعراني ف كنا يزرية ماب ان و 
« ما کدونالد » قال : أن الشعراني کان رجلا UGS‏ نقادا مخلصا واسع العقل » 
وکان عقله من العقول النادرة الخلاقة في الفقه بعد القرون الغلاثة الأولى في 
الإسلام » ولقد كانوا يقولون أن الشعراني كان عاذ قبا مون مش 
وكان ينتمي إلى الطريقة الشاذلية التي أسسها الشيخ « آبو الحسن الشاذلي »» ثم 
يقولون أيضا عن هذا الشيخ قد حكى عنه الستشرق ١‏ كولدس » إن الشعراني 
کان من الناحية العلمية والتظرية صوفیا من الطراز الاول : وکان 9 الوقت نقسه 
کاب ار أصيلاً في ميدان الفقه واصوله » وكان مصلحا لا یکاد الإسلام یعرف 
له نظیرا » وآن في كتبه ما يُعد ابتکارا مخلصا لم ب یسبق الیها » ولم یعالج فکرتها 
أحد قبله ..!! 

ثم يقولون أيضا : أن هذا القطب أو هذا الشعراني قد أثمرت قراءته ودراسته 
ثمراتها الطيبة»وبدأ آثرها في إنتاجه الغزير في مؤلفاته التي تتحدث في التفسير 
والحديث والفقه ولغة التصوف »وبعض هذه المؤلفات تقع في خمسة مجلدات . 


الأعداء لماذا يؤيدون التصوف .. ؟! 


أن يقول هذا الكلام مستشرق مثل «ماكدونالد » أو غيره يجعلنا نعرف من 
هم الصوفیه ماما »فالصوفية هم جماعة ما کدونالد وغیره » نصبوا أنفسهم لهدم 
الاسلام ‏ ذلك أن آوروبا الصليبية لا تسمح لنفسها أن تعطي دکتوراه في في العلوم 


۱۰ 


الاسلامية إلا في التصوف . 

الستشرقون والب‌شرون یژیدون التصوف ؛ لعلمهم أن ذلك معول يقضي 
على الثقافة الاسلامية » ويقضي على العبادات الاسلامية والسلوك النظیف . 

ما هذا الذي یقوله هؤلاء الستشرقون عن عبد الوهاب الشعراني؟ » وأنه أتى 
بكتب لا نظير لها » وأنها في غاية الابتكار؟ , ألا يرجع هؤلاء إلى آنفسهم 
فيعلمون أن آوروبا حظرت تدريس المزامير في مدرسها لما فيها من خدش للحياء 
والعفة وبخاصة نشيد الإنشاد في ١‏ المزامير » » كيف يقولون هذا مع OF‏ في 
طبقات الشعراني ما هو احق بالنع من نشید الانشاد » مغلا عبد الوهاب 
الشعراني یقول باخرف الواحد « ودخلت على زوجتي آم عبد الرحمن ولم آفعل 
شيعاءيقول: إنه دخل على زوجته أم عبد الرحمن ولم یستطع أن یفعل معها ما 
یکون بين الرجل وزوجه فاستغاث بسیده آحمد البدوي » وآن أحمد البدوي قال 
له : يأتي بفاطمة آم عبد الرحمن عنده في القبر ثم یدخل بها » ونه آخذها 
وذهب إليه في القبر ودخل بها وصنع له السید البدوي حلوی ‏ قال عبد الوهاب 
الشعراني : فکان الأمر في تلك الليلة » . 

8 كيف يمكن Sal‏ کهذا أن يقال أنه مفکر لا نظیر له . .بعد صدر الاسلام ؟!!. 

ھ کیف يمكن أن یکون هذا ؟ . 

۾ وکیف يقال أن مولفاته لا نظیر لها مع آنها كلها عبث کهذا العبث . 

آلیس عبد الوهاب الشعراني هو الذي قال أن للولي حق القبض »والبسط ‏ 
واخفض » والرفع » والإحياء » والإماتة » وحق التصرف في العباد . 

کل هذا يقوله عبد الوهاب الشعرانی » ویقال LS‏ : أن کتب عبد الوهاب 
الشعراني لا نظير لها ۱۱ لاذا ؟ » لانهم یریدون high‏ الرجل ولامثاله آن یعیشوا 
ow‏ الناس . 


۱۰۵ 


وعضي «الد کتور | محمد جمیل غازي» في حدیثه » یکافح الخرافة ) 
ویتتبعها بين الناس . 


إنَ هذا « الداعية » الفاهم الواعي, قد وسعت دائرة معارفه « آنماطا» من 
البدع والخرافات .. عرفها وعرف بها » وتتبعها بالبحث والدراسة » وحذر الأمة 
منها ومن شرها لك ولقد آوتی القدرة على مقاومة هذه البدع والخرافات .. مهما 
كان أنصارها أشداء أقوياء !! . 

فلیبارك الله خطوه oi‏ > وليكلل بالنجاح مسعاه ak‏ « وصلی الله وسلم وبارك 


Pe . “ | 2 ۰‏ ! 
لصو ee‏ ليه | 1 oe‏ يه تة و 


8ه الث ة دعوة 3 
يوعية د .. ق 
لشيو عوة قديمة .. قبل مارکس ie‏ 


بين الحديث السابق» وهذا احدیث عام کامل» في موسم الحج الذي آعقب 
آخر حديث » وجاء رئيس التحرير اجدید » وجاء بأسئلة جديدة » وحاصر 
الدكتور/ محمد جميل غازي » وكان هذا الحوار الفتوح ‏ الذي حذفنا منه 
بالقدر الذي تبيحه مقتضيات العرب . . غير أن الكلام عن الصوفية وهو الهدف 
جو كل اه lo‏ امک عو لبس القع as Se‏ ای 
و aaa‏ ی رو 
فعلت» وما زالوا وسوف يظلون المنطقة المميتة التي تجذب المسلمين .. وكأنها 
الرمال الناعمة بعلم اس عر aaa‏ دون أن یشعروا » بل نها AGT‏ خطرا وأبعد 
را so‏ فا ها إلى اراد الفتوح .. 

بنفس طريقة الاجابة السريعة .. ماهي کتبکم ومولفانکم ..؟ : 

وضعت کتبا في التفسیر » والفقه » واحدیث ‏ والادب ‏ والاجتماع . 
لیس هنا مکان تحدیدها أو عناوینها .. ومع ذلك فلیست الکتب هي کل 
سبیل إلى الدعوة. إنما اعتزازي الکامل باحاضرات التي ألقيها اسبوعیا في 
مسجد ( العزیز بالله ) » يوم الجمعة » وبالمركز الرئيسي ( لجماعة Last‏ الستة) ‘ 
والرکز الرئيسي لجمعية « مجد الاسلام » » وأماكن آخری آدعی إليها دائما في 
و اس ی 


كنت فى الرحلة الابتدائية فى الأزهر»ووقع في يدي کتاب « زعماء الا صلاح 


\\o 


في العصر الحديث ) للأستاذ أحمد أمين » وقد كتب عن الامام الشیخ | محمد 
بن عبد الوهاب في أول الكتاب ترجمة طيبة » شدتني لا سيما وإنني لم أكن قد 
عرفت عن الإمام إلا ما یشوه سيرته » ويسيء إليه من أعدائه والحاقدين عليه 
بعد هذه الترجمة » صححت کثیرا من الافکار المغلوطة عن هذا الرجل الإمام › 
والحق آني حاولت بعد ذلك الحصول على كتب في هذا المضمار.. لكن كانت 
هذه الكتب الخاصة بالتوحيد » والإمام .. نادرة الوجود .. إن لم تكن منعدمة 
هه و 

إلى الآن حدث الذي ما زلت آذکره . .وكان عهدي به آمس ‏ إذ سمعت ضجة 
ومع رکة بين زملائي الطلاب» وآحدهم كان سك عجموعة من الکتب » الطلبة 
يريدون الاعتداء عليه » وهو متلبس بجريمة حیازة کتب محمد بن عبد الوهاب . . 
احتكموا إلى » قضيت بينهم » حسما للنزاع أن أشتري الكتب » وقبلوا الحل » 
وکانت فرصتي لقراءة الشیخ من خلال ما کتبه هو. .لا ما تب عنه. . 1 


ماذا رآیتم في جو لانکم في البلاد الإسلامية من آمر الدعوة ؟ : 


وجدت أن دعوة التوحید .. مقبولة لدی العقلاء » مرفوضة لدى بعض 
الجماهير » oY‏ الجماهير تصدر آحکامها من منطلق العواطف الفجة .. غير 
الدروسة ‏ والتأثرة بنفوذ أصحاب الصالح والتقالید المتوارثة » وتحکمات الهوی» 
والبيقة بن لاع 


وكيف كنتم تواجهون فضيلتكم هذا الجمود ؟ : 


علمنا القرآن الکرم .. اسلوب الدعوة .. فلابد من مواجهة العقل بالعقل» 
والعاطفة بالعاطفة . . من «ایکولوچية» الدعوة OF‏ تتوافق مع مستویات اجماهیر 


۱۹۱ 


حتی تكون نافعة وموثرة » ویصلح الا سلوب الأول العقلي ‏ في الناقشات 
الهادئة التي تدور في ندوات مغلقة 1 محدودة العدد .. أما الأسلوب الثاني 


ماهي أنماط الضایقات التي تلقونها ولقیتموها ؟ : 


إنه مط واحد .. لا یتغیر في كل مکان .. إنهم أصحاب الصلحة في OF‏ 


تعيش الجماهير في الضلالة » وهم شرسون يدافعون عن بقائهم cling‏ مصالحهم 
بضراوة .. أحدهم يعمل قديمًا على صندوق نذور جده » وهو في نفس الوقت 
يشغل وظيفة هامة في المجتمع ۰ وتعلم في أرقى الجامعات .. » ولا كانت 
كل أسرته تتكسب من «المولد ) الذي يقام ده » ومن صندوق النذور » فقد 
أرسل يهددني بالقتل .. إذا واصلت هجومي على الضلالة والخرافة ع ولکنه 
لم ینفذ تهدیده .. لانني ما زلت سيا کما تری ۱۰۰ . 


هل تتفضل قضیلنکم بذ کر أنماط أخسرى ..؟: 


الأنماط كثيرة ووقتي ووقتك ضیق .۰ » وهي معروفة لدی الدعاة جمیعا » ولا 
نريد of‏ نَمُنَّ على الله بعمل. .فان الله له نة والنعمة »والطول والإحسان» ويكفي 
Lif‏ أصحاء مرزوقون سعداء » ولم يجر علينا ما جرى على الدعاة السابقين » 
الذين قال فيهم الرسول Be‏ « إن الرجل فيهم كان يوضع المدشار على مفرق 
رأسه فيشق إلى نصفين .. فما يرده ذلك عن دینه ) › أين نحن من هؤلاء ؟. 


ما هو العدو الحقيقي في نظسرك لدعوة التوحيد ؟ : 


مرة أخرى أقول أن الا عداء کثیرون من الخارج والداخل» أي من داخل حدود 


۱۱۲ 
سس چ مهس __- 7B gual‏ الوجی الآخر =o‏ 


العمل الإسلامي» ومن خارج حدوده . .وفي رأيي أن العدو الداخلي أخطر من العدو 
الخارجي . .ذلك لأن العدو الداخلي يحارب الإسلام وهو یقول صدق . . أما العدو 
شر من الكفر » ولذلك كانت عقوبة الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار. . 


يكاد العدو الخارجي يكون محددا في الثالوث الحقير المعروف الشيوعية 
العالمية » والصهيونية العالية » والصليبية العالية » أما الداخلي .. فهم ادعياء 
التصوف ودعاته »وشيوخ الفرق الاسلامية التنابذة والتخاصمة » والتي ما قامت 
إلا لأهداف مادية » ومناصب دنيوية . 

ما قسولکم في أن هذه :الفرق وعلی رأسها الفرق والطوانف 
الصوفية تدعي آنها تدعو إلى الله والاسلام؟ . 

Bie call‏ کل ی ها ا 
كل هذه الطوائف .. ؟ » لتثبت أن ما هي عليه هو الحق الذي لا شك فيه. . وإذا 
سلمنا جدلا آن کل طائفة اثبعت آنها علی الموج حینغذ یکون gal‏ الف 
طريق» مع أن الله سبحانه وتعالی يبين أن طریق الحق واحد في قوله : و وأن هذا 
صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4 . 

oi ١ الأنعام لاه‎ [ 

وكلهم یقولون آنهم ملتمسون من رسول الله » وان كان الطرق توّدي إلى الله 
.. فکیف fle fis bu‏ أن رسول الله عله وضع المناهج لطرائق الرفاعیق 
والأحمدية » والبيومية »والسماكية والنقشبندية» والسيوفية »والبرهانية بالنون» 


۱۱۳ 


والبرهامية بالیم کف مکی OS St‏ هذه الطرق مودیة إلى الله : 
وأين هي إِذَا الطرق التي لا تودي إلى الله»والتي قال عنها سببحانه وتعالی ae‏ 
تتبعوا السبل 4 . 

فضيلة الدكتور/ألا يمكن أن يكون اختلافهم عن نيات حسنه 
وزيادة في اجتهادهم من أجل الدين ؟ . 

ااا الدينية في ماضيها وحاضرها. . إلا صحاب النوايا الطيبة.. 
الذين بعدوا بنواياهم عن العمل الطیب» وال یقول ۶ قل هل تبتکم بالأخسرين 
COYLE‏ الْدين صل سم في الْحيّاة الدنيا وهم یضبون gil‏ يحسنون صنعا 4 
[ الکهف : ٠١5-١٠.‏ ] » إننا نريد نوايا طيبة ومعها أعمال طيبة كذلك » 
ولكي يكون العمل طيبًا صوابًا LY‏ أن يكون صاحبه ملتزما بما صح عن رسول 
الله ۶ » ثم ما هذا الاجتهاد الذي تتحدث عنه» وقد اتفق جماهير السلف 
رضوان الله عليهم على أنه لا اجتهاد مع النص» وإبليس ما كفر إلا لأنه اجتهد مع 
النص» حيث قال لله له وللملائكة [ ادا لادم [ الأعراف : ۲۱۱ وهذا 
نصء فقال ابلیس علیه لعنة الله + أنا خير منه خلقتني من ار وخلفته من طين ) 
[ الاعراف :۱۲ ] »وهذا اجتهاد واجتهاد باطل . 

ان كل الطرق التي عددها فضیلتکم هي الطريقة الصوفية ٩‏ » وتلك 

كما یقول آصحابها . قمة الاسلام أو الا حسان أو التقوى .. فما قولكم ۰٩‏ 

أما إن كان هذه الطرق شيء واحد .. فهذا آمر لا يقره الصوفية آنفسهم . 
بدليل أنهم هم الذين سموها طرقا - والطرق : جمع طریق - كما هو معروف . 

ثم ما هي هذه الصوفية التي تتحدث عنها وتقول أنها قمة الإسلام أو التقوى أو 
ee‏ ی اليد een ie‏ روود اموق 
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الاسلام هذه » فلا یتحدث عنها ولو مرة واحدة ۰ فهل ورد فى القرآن الکرم 
اللفظ على لسان آحد من الصحابة أو التابعین رضوان الله علیهم ؟ . 


إذا (OU‏ یشیعون أن لفظ الصوفية مرادف للفظ التقوى أو الإحسان ؟ : 


سبحان الله .. ما قرأنا في قواميس اللغة على كثرتها وضخامتها أن من 
مرادفات التقوى الصوفية. . وهب أن الأمر كذلك .. فهل يصح لإنسان أن يقول 
أنا صوفي بمعنى أنا تقي 0 وعل يعم يوعد ين Boa)‏ 
صوفية .. بمعنى نحن أتقياء .. مع أن الله تعالى يقول: فلا تز کوا آنفسکم هو 
أعلم بمن Cll‏ 16 النجم :  ]۳۲‏ وعلى ذكر القواميس اللغوية . 

فإنني أقول لك : إن لفظ صوفية كمصدر صناعي لم يرد إطلاقًا لأي معنى من 
المعاني التي يريدها الصوفية. .وإنما هو لفظ يوناني وثني قديم معناه الحكمة..!. 

لکن إذا سمحتم لنا فنحن نقول : إن هذه شکلیسات لا ينبغي أن 
تكون آساسا للفصل في قضية موضوعية هامة كهذه ؟ . 

الذي أريد أن أحدده هو أن الصوفية ليس لها سوى احتمالات عقلية أربعة: 

Lf‏ أن تكون هي الإسلام أو غيره » أو زيادة عليه أو نقصا منه .. فإذا كانت 
الآولى فالله ULL‏ السلمین وليس المتصوفين » وإذا كانت الثانية ... فنکون قد 
رفضنا الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده وإذا كانت الثالثة والرابعة .. فليس من حق 
أي ٍنسان كائنا من كان أن يتصرف في الإسلام وشرائعه زيادة أو نقصا أو إضافة 


أو حذفا ..! . 


۱۱۹۵ 


بلا اسفلة وبلا آجوبة .. راح الد کتور یتحدث فیما احاول أن abt‏ حرصا 
على وقت القارئ.. قال : أن هجوم الثالوث الحقير الکون من الصليبية » 
والصهيونية»والشيوعية ایض لم يبدا من هذا العصر Lely‏ بدأءورسول الله عله 
حي یرزق » وإذا قلت أن الشيوعية عصرية. . أقول لك أن التسمية فقط هي 
العصرية » أما آهدافها فقد وجدّت في جماعات ١‏ الانوية » » « المزدكية CC‏ 
وتلك جماعات معروفة في التاريخ . 

اة والتبشير الصليبي » والتضليل الصهيوني » لا يمكن أن يكون 
بالخطب » بل ينبغي أن ندرس مساريها إلى صفوف السلمین » وأن نسد الثغرات 
التى تنفذ منها هذه الأوبعة » وذلك لا يكون إلا بالعودة إلى الإسلام الصحيح 
والعدالة الاجتماعية النبثقة منه وحده !! . 


» القرآن نزل لحل مشاکل الانسان . 
8 مخاطبة العقول والقلوب بالقرآن .. ! 


8 كلمةالتوحيد > توحید الکلمة .. 


انتهرت مجلة « العقیدة» العمانية .. فرصة لقاء الد کتورمحمد جمیل غازي 
في «عمان » لالقاء بعض احاضرات في التوعية الاسلامية فکلفت محررها الزمیل 
« سماعیل السالي » باجراء لقاء معه » ورغم أن الحوار كان عناسبة بداية القرن 
الهجري الجديد » الا أن الد کتور کعادته » طارد الصوفية والصوفیین ‏ وقال ما 
قکنت امجلة من نشره .. !۱ . 

والیکم نص الحديث : 


الهجرة هی البداسه + 


. الاسلامية تمر الآن بذ کری مرور آربعة عشر قرنا على الهجرة النبوية‎ CH 
. فک سك هه اند كرف لاحیاء مجد الأمة الاسلامية ؟‎ 

Gat‏ لهجري نازيج ابيع عليه اا 
الخطاب as‏ لاختیار تاريخ یسجلون به أحداثهم ووقائعهم ۳ فكروا أي 
تاريخ يختارون ؟ » واتفقوا فيما بينهم على أن اعظم حدث فعلاً هو حدث 
الهجرة » واتفقوا على اختيار الهجرة ة لتكون تاريخا للمسلمين يرجعون إليه .. 
يسجلون به آحدائهم ‏ فالهجرة ة النبوية وهي الموعد الذي اختاره الصحابة 
بالإجماع لتكون تاريخا لحياتهم . .. والهجرة ة النبوية كانت انتقالاً من الفترة 
المكية إلى الفترة المدنية » والفترة المدنية هي الفترة التوطينية للإسلام وانطلاقه » 
ففي الدينة قام الرسول BE‏ بوضع النظم الكفيلة بضمان مسيرة للإسلام . 


: ۱۳۰ 


بإلهام من الله سبحانه وتعالی للرسول BE‏ فهو لا ينطق عن الهوى » هذه 
الشرائع التي وضعت في الديدة هي الشرائع الكفيلة والقادرة على هداية الأمّة 
الإسلامية أو على هداية الانسانية جمعاء » وبدونها لن تسعد الأمّة الاسلامية 
ولن تسعد البشرية » كذلك فان الفترة المدنية هي الفترة التي قامت فیها حروب 
الاسلام » والتي أذن للرسول EE‏ فیها أن یقاتل الذين یقاتلون « والذین یقفون 
في سبیل الدعوة الإسلامية » كما قال الله تعالی ۰ آذن للّدين یقاتلون il‏ 
ظلموا Oy‏ الله علی نصرهم لقدیر 9© 4 [ الحج 9؟]. 

فالهجرة ة الإسلامية تعتبر علامة ليست في التاريخ الإسلامي وحده » وما في 
التاریخ الإنساني dole‏ .. فالسلمون مطالبون Web‏ وقد مر dant‏ عشر قرنا علی 
الهجرة النبوية أن یحتفوا بهذا الحدث » وأسلوب الاحتفاء بهذا الحدث لا نقول 
بالهرجانات الوسيقية والهرجانات الغنائية أو بالتهریج › ولا بالمؤتمرات العلمية 
التي تقدم فیها قضایا الإسلام » والتي یدرس فیها ماضي الاسلام » ونصحح کثیر 
من الا خطاء الوجودة في التاریخ الاسلامي » ثم في الوقت نفسه دراسة حاضر 
السلمین ونقاط الضعف في هذا الحاضر والسلبیات الوجودة .. وفي الوقت ذاته 
وضع الخطط اجادة الغیر الهازلة .. التي لا توضع للاستهلاك فقط ‏ إنما توضح 
موضع التنفيذ للنهوض عستقبل السلمین » و کیف یکون هذا الستقبل أكرم 
وأشرف ما سبق » وننتظر أن تعحرك البلاد الاسلامية نحو هذه الذ کری » وأن 
يؤمنوا آنهم شهود نهاية القرن الرابع عشر الهجري وهم شهود میلاد القرن 
الخامس عشر الهجري .. إننا نعيش هذه الفترة الحاسمة في التاریخ البشري . 
فالعالم من حولنا یعیش صراعات رهيبة Peseta tees:‏ 
صراعات أيديولوجية .. أو صراعات استراتيچية أو صراعات في الذاهب .. هذه 
الصرعات موجودة في العالم اليوم .. وكل مه في العالم تحاول أن تتسع أو أن 


۱۳ 


توسع مناطق نفوذها في مقدرات الدول الفكرية أو النفوذ العسکري .او النفوذ 
في الأرض » أو النفوذ في مقدرات الدول أو النفوذ في الأسواق » والسلمون 
منكمشون لا يستطيعون النفوذ أو متابعة العالم باهتمام » أو أن يشاركوا في 
الحياة الدشيطة التي تدور في الخارج . 

مطلوب من المسلمين وهم يحتفلون باستقبال القرن الخامس عشر الهجري أن 
يتصوروا هذا كله ويتدبروه » وكل المسلمين ينبغي أن يدرسوا كيف يوصلون 
كلمة لله إلى الناس جميعا » OY‏ حل مشاكل الناس في يدي المسلمين » والعالم 
يبحث عن اسلوب لحل مشاكله . 

اجتمع الرأسمالي يبحث عن أسلوب .. » وامجتمع الشيوعي يبحث عن 
أسلوب .. » واجتمعات التي تسمي نفسها الاشتراكية تبحث عن أسلوب ..» 
وتختلف عن بعضها ‏ وكلها اجتهادات بشرية تخطيء أكثر ما تصيب . 


ليس هناك i‏ تحمل كلمة الله بصدق إلا الآمة الإسلامية » فليس هناك 
كتاب يمثل كلمة الله إلا القرآن الكربم » لآن الكتب كلها ضاعت ۰۰ » التوراة 
ضاعت. والإنجيل والزبور كلها ضاعت » ولم يبق من الكتب سوى القرآن الکرم» . 
هو الذي يمثل كلمة الله . .» حتى Oly‏ كانت هذه الكتب باقية فإنها بنزول القرآن 
انتهت رسالتها وانتهت أهدافها. . » والقرآن الكريم أصبح مهيمنا على هذه 
الكتب.. » واصبح مسؤولاً عن كلمة الله الصحيحة. . القرآن حل مشاكل 
ا le‏ السلمی‌آن لحو من EN‏ لنش ميمت SO)‏ یف 
السلمون بتبلیغ كلمة الله یکونون قد قصروا في حق البشرية كلها كلها » ویکونوا قد 
قصروا في حق أنفسهم أيضا .. 


N —— eae ies ع عا‎ 

والاحظ على السلمین ملاحظة عجيبة » آنهم في وسط هذا العترك القائم 
بين الشقافات » وبين احضارات لا نجد السلمین ید خلون العترك با معهم من 
ثقافة » وما معهم من حضارة » ینزوون ویخجلون ویتقوقعون بل يتشبهود 
بالآخرين .. فنجد في بلاد السلمین من یعتنق الشوعية » ونجد من يعتنق 
الوجودية » ونجد من Le‏ س التبشیر .. هل هناك جدب في الثقافة الإسلامية 
ES SS‏ ۴ لو أن ثقافة القران قليلة 
أو ضحلة لقلنا أن المسلمين يستوردون ثقافات آخری للء الفراغ الذين يعانون 
منه . . لكن ثقافة القرآن لا نظير لها » وليس هناك في الدنيا على الإطلاق » لا 
في اماضي » ولن یکون في المستقيل أبدا کتاب قامت عليه ثقافة كما قامت 
ثقافة على القرآن الکرم . . علوم انبثقت من القرآن الكريم . . ملايين الملايين من 
الكتب خرجت من القرآن الكريم » وهو كتاب يدعو أتباعه إلى الانفتاح العقلي» 
والانفتاح الفكري . gg’.‏ لیس کتابا مغلقا. . وليس كتابًا يطلب من أتباعه أن 
یکونوا منغلقي الذهن. . ٍنه OLS‏ ینهی عن الجمود » ينهي عن التقلید .. يدعو 
إلى العقل والحضارة والتدبر. . کل ذلك موجود فيه .. مطلوب من السلمین وهم 
الشاهدون لنهاية القرن الرابع عشر » أن یخرجوا القرآن للناس .. آنا أعلم أن 
القرآن یطبع عشرات العات وآلاف الطبعات في کل بلاد السلمین » واعلم أن 
هناك تسجیلات كثيرة للقرآن الكريم . . وأعلم آن هناك محطات لاذاعة القرآن 
الکرم .۰ . » وهناك مجلات دينية تنشر القرآن الكريم ..» لكن ليس هذا هو 
الطلوب فقط  Le]‏ الطلوب هو كيف نغزو المؤتمرات العالية بالقرآن الکرم 
كيف نغزو بلاد العالم مبشرین بالقرآن . 


القرآن يخاطب القلوب والعقول 


وأقولها صريحة بان بلاد العالم مهدة جدا لاستقبال القرآن .. » هي تبحث 


۱۳۲ 
تم تسس |لصوفی ‏ لوجم الآخر سس دوو 


عنه ..»نحن نعلم أن في آمریکا مسلمین كثيرين » ویسلم الکشیر ..»فلو 
وضعنا مقارنة بسيطة بين ما يبذله التبشير لدخول بلاد المسلمين ..»فالتبشير 
ید خل JUL‏ وبالوعظ من اجل Of‏ یجعل مسلما واحدا يترك دینه فلا یستطیع .. 
العکس هو الذي يحدث .. آمریکا هي التي یدخلها الاسلام » هل معنی هذا أن 
عندنا آموالاً نصرفها على الأميركيين لكي یسلموا » ومن الذي يستطيع أن 
يشتري آمریکیا وهو يملك كل شيء .. يدخلون الاسلام بدون تبشير منا وبدون 
ضغوط » وبدون إغراء » هم یبحشون OY‏ الدنية رورو تعیش OV‏ مرحلة 
تفسخ » تعيش مرحلة النهاية . .وهذا کلام علمائهم . .فاکبر فلیسوف غربي .. 
واکبر مورخ غربي lt‏ کتابه أُقُوال الغرب » الذي ترجم ترجمتین آحدهما 
بعنوان وأثوال الغرب » وال خری بعنوان « انهیار الخضارة الاوروبية» ذا هذا رای 
كذلك نجد أن GUS‏ القدماء یبشرون بالاسلام « جورج برناردشو » یقول في 
GES‏ « نداء العمل ): فإذا كان لنبوءات كبار الرجال أثر » فإنني أتنبأ بان دين 
ila,‏ لسع يور E‏ عقيو برها ويفا 
وسيكون دين الانسانية جميعًا قبل الصيحة الأخيرة» إذا أوروبا مهیاق تبحث عن 
دين عالي » وقد آوجدوا أو آلفوا أو اختاروا دينا جدیدا سموة الديانة الطبيعية 
التي قالوا بها نجدها قريبة الشبه بالاسلام .. » لکنها لیس فيها الدقة ولا حکمة 
الوجودة في الاسلام » فهم يريدون ديانة تعفق مع الطبيعة وما یقولونه عن 
الطبيعة هو ما قیل عن الاسلام « دين الفطرة » .الدین الذي یتفق مع عقل الانسان 
واحساسه  LUIS‏ هم یطالبون بلسان الاسبرانتو أو اللسان العالي . .وال سلام 
أيضًا مع اللسان العالمي. . ونحن بانزوائنا جعلنا اللغة العربية اللغة السادسة بين 
لغات العالم » هذه كارثة » مع أن اللغة العربية لا آقول بأنها الأولى فقط بقل کی 
لا ينبغي أن توضع مع اللغات في مقارنة .. فهي أعلى .. ولا نقول هذا الكلام 
جزافا » ولكن نقوله من الواقع الحي .. فإذا جغنا بأكبر قاموس للغة من اللغات 


۱۳ 
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ولتكن اللغة الإنجليزية لأنها أوسع اللغات .. » ثم حذفنا مفردات الحضارة منه ثم 
أبقينا الجزء الباقي بعيدا عن آلفاظ احضارة المستحدثة مثل « راديو. . تلیفزیون» 
واتینا بلسان العرب بأجزائه العشرین ‏ فاننا نجل ما یتبقی من اللغة الانحليزية لا 
یعادل نصف مجلد من مجلدات لسان العرب. . ۰ إِذَا فهي لغة واسعة لها أدبها , 
ولغة لها کیانها .. ولها مفراداتها الغرية الفنية واشتقاقاتها . 


فالسلمون عندهم الکثیر من العلم والکثیر من الحضارة .. ولکن کل هذا 
ضاع .. في الوقت الذي نجد فيه الکتبة الاسلامية مليعة» نجد السلمین یتسولون 
فتات موائد الاخرین » کل هذه الأمور لابد أن توضع على الوائد آمام الذین 
یجتمعون لیدرسوا مرور آربعة عشر قرنا من الزمان على نزول القرآن الکرم . 

القرآن هو المعجزة الخالدة .. » والأمة الاسلامية تسیر في اتجاهات باسم 
التطور الحديث .. فهل عجز القرآن عن مسايرة الأحداث والقوانين المعاصرة في 
الوضع الاجتماعي والسياسي والمالي ؟ . 

للقرآن الكريم موقفه من التطور» وللتطور موقفه من القرآن . .۰ فالقرآن يرحب 
بالتطور . .ولکن أن يخضع له.. فلا .. لان ما نسميه تطورا قد يكون في بعض 
ليان تور لعن ون موي تس اق كول Oe‏ و وتا Nera‏ 
do etl‏ كن E‏ ماد lade Cul‏ تور برها لهو Epp‏ 
وما هو جدید » وهو في الحقيقة تبدید » وماهو تحرر .. وما هو تحلل؟ » هل 
الحرية هي أن تفسق .. » أن تشرب الخمر ..۰ أن تجعل من الرأة قطعة دیکور .. 
of‏ تشارك الراة في تممیل شوارع افدينة » ٍن هذا لیس تحررا Udy‏ هو ME‏ » من 
الذي يسمي الا شیاء باسمائها ؟ ‏ إنه القرآن الكريم » فاذا أخضعنا القرآن لهذا 


۱۳۵ 
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فمعناه عکس للاوضاع .. .فالقرآن هو السیطر على الفکر والسیطر على سلوك 
الانسان ..»آما أن یکون الانسان هو للسیطر على کلام الله فقد انعکس الوضوع 
وعاد القرآن لا شيء .. ویعود الانسان مرة ثانية لیفکر لنفسه . .»واه تعالی قد 
وفر على الانسان جهودا مضنية » فما كان في استطاعة الانسان أن يصل إلى 
القرآن » obs‏ وفر علیه لیحمیه من العاعب الفكرية ۰۰۰ فالبشرية يغلا في مجال 
الشيوعية .. مارکس وضع نظرية . .لا آقول أنه آول من وضعها وا هو واحد في 
حلقة طويلة من الذین وضعوا الشیوعية. .»وأن تاريخ الشيوعية آقدم من مار كس 
بمئات السنین. . فلنقل أن مارکس وضع نظرية. .۰ هل ماركس نفسه مقتنع 
بالنظرية ؟ ‏ إن النظرية نفسها تحمل عوامل سقوطها. . لأن مارکس الذي یقول 
بالتطور وبالصراع اللستمر سألوه. .وماذا بعد الشيوعية ؟ آجاب مزید من 
و ی pees ea‏ 
صالحة للتطور » وإلا لكان المبدأ الذي بنی عليه النظرية وهو الصراع یستمر .. 
ولکنه يرى of‏ هذا البداً ينتهي . 

نجد أن الشيوعية تحمل تناقضات » تقول أنه إذا ظهر طغیان رأس SU‏ قامت 
حركة البلوريتاريا » وحدث الصراع بين طغيان رأس الال وبينهم .۰.۰ مع أننا جد 
مجتمعات طافحة JUL‏ » ومع ذلك لم يحدث فيها صدام .. »كامجتمع 
الأمريكي مثلا » ثم قامت الاشتراكيات بعضها يعدل البعض . . » هذه اشتراكية 
ر فايجة ) وهذه اشتراكية إصلاحية .. »كل هذه النظريات تتصارع .. القرآن 
الكريم وفر على الإنسان كل هذه المتاعب ووضع حلوله لكل المشكلات .. 

نعود إلى الجزء الخاص بالتشريع والسياسة والاقتصاد. . » نقول أن القرآن 
الكريم حكم العالم في فترة طويلة »وأنه قدر أن يضع للعالم تشريعات منصفة 
عادلة لم يرد العالم مثلها » وآنه وضع نظما سياسية وإدارية لم يشهد لها العالم 


۱۳۹ 
rr‏ — الصوفيمٌ الوجم الآخر سس سد هید 


مشيلا .. كل ذلك معروف لمن يدرس الحضارة الاسلامية . ee roel ee‏ 
في لغته فقط » وما هو معجز في تشريعه أيضا وفي سياسته وفي أسلوبه 
التنظيمي » وأسلوبه الاقتصادي .. » فهو معجز في كافة النواحي التي عرضها 
eo eee‏ فاك يدها نر اق رق تا قر رسام الكل ان ني jie:‏ 
الإنسان .. أو يرضي مناعره وإحساساته فقط .. أو يرضيه في أسرته أو 
مجتمعاته فقط .. » فهو ليس دینا فرديا كالوجودية ..» وليس دینا يلغي الفرد 
كالشيوعية .. إنما راعي الإنسان في نفسه ومشاعره ووجدانه » وراعاه في أسرته 
ومجتمعه ..» ووضع نظامًا يكفي لهذا كله .. » آننا لو درسنا الخط الحضاري 
و طن لكر gO EA a aaa e‏ 
في المنطقتين ترك الأديان ثم أخذ بع ل شو اتا 


لکننا لو نظرنا إلى الاضي. . » حینما کان الشرق متمسکا بدینه والغرب 
متمسكًا بدینه » فٍننا نجد أن منطقة الشرق الاسلامي حینما كانت متمسكة 
بدينهاء كانت هي صاحبة السيادة والتفوق احضاري والعمراني الذي لا نظیر له 
ما جعل ملك انجلترا « جورج » يرسل خطاباً إلى هشام ملك الأندلس یقول له : 
أنني أرسل بعثة من رجال البلاط وال شراف» وبينهم ابنة أخي ال ميرة « دوبانت 4» 
لیتعلموا العلم في مدارسکم ویعودوا إلينا فینشروا النور في بلادنا التي عمّها 
الظلام من كل اخجوانب . 

ونرجع إلى منطقة الغرب لا كانت متمسكة بدینها كانت متخلفة جدا > 
وتاریخ آوروبا في القرون الوسطی یندی له الجبين .. » محاکم تفتیش .. ۰ قتل 
للمفکرین .. إذا فالعادلة متعاکسة. . » فلما ارتد الاثنان عن دینهم حدث 


۱۳۷ 
سم مسر الصوفیی الو صمي الاخر = A‏ 


العکس . . فالسلمون تخلفوا .. وآوروبا تقدمت » معنی هذا أن الدین الإسلامي 
یعطی حضارة » والتمسك بغیره والردة عنه يعطي التخلف » والردة عن غير 


خاض القرآن الکریم معارك بعضها جد لي وبعضها حربي .. ۰ وخرج من 
هذه المعارك كلها منتصرا مع احتفاظه بنصه وروحه .. »فلم تمسه ید 


التحریف .. » فهل تشرح للقاری جانباً من صمود القرآن ٩‏ 

هذه العجزة ایض من معجزات القرآن الکرم » فالعارك التي د ارت حول 
القرآن الكربم لم تدر حول کتاب على الاطلاق .. في الوقت الذي تنزل فيه کل 
الامياناف نكر صاخ وان وشستما .معارك كلامية وجَدلَيّة + ووفود تأتي 
للنقاش » وافراد يناقشون النبي BE‏ ویناقشون السلمین ..»في الوقت نفسه 
كانت تدور معارك حربية ایضا مع الأعداء التقلیدیین. . » الصليبية العالمية 
والصهونية العالمية والشیوعية العالية أو الوثنية العالية باي صورة من صورها › 
تدور مناقشة في شتى الجالات ففي سورة آل عمران مثلاً ۰۰.» عندما جاء وفد 
نصارى نجران إلى النبي BE‏ َيه ليناقشه في حقيقة السیح وحقيقة القرآن الكرم ؛ 
واستمر النقاش إلى ذروته » ونزل قول الله تعالى :۳ فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العم فقل تعالوا تدع أَبَاءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا اليكو 
ثم بتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین 59) © [ آل عمران ET:‏ 

والمباهلة هي أن يقف الفريقان ثم يبتهلان إلى all‏ أن يلعن الكاذب منهما 
. إلى آخر ما جرى دی ا : لو كان نبيا فباهلناه 
لن نفلح ولن یفلح آولادنا من بعدنا ..» والرسول تیه قال : « والّه لو باهلوني 
لأجج الله علیهم الوادي نارا ( . 

ونفس المواجهة حصلت مع الیهود ‏ والله سبحانه وتعالى يواجه اليهود 


Sree] ل الصوفيمٌ الوجم الآخر سس‎ re 
بادعائهم المعروف وهو أن لهم الدار الآخرة » وأن الناس لن يدخلوا الجنة . . فالله‎ 
[sd يقول 0 فل إن كانت تکم الدار الآخرةٌ عند الله خالصة من دون النّاس‎ 
» قال : والله لو تمدوا الوت لماتوا جميعا‎ BE الموت 4 البقرة : 54 ] ». والرسول‎ 
ولکنهم حریصون على الحياة كما قال الله تعالی في بقية الآيات » ون يتمتوه‎ 
ولتجدتهم أحرص النّاس على حياة‎ 62 as أبدا بما قدمت آیدیهم والله عليم بالظالين‎ 
. ] 95 - ٩0 : ومن لین أشركوا 4[ البقرة‎ 


هذ بالنسبة للجدل الكلامي » أما بالنسبة للمعارك العسكرية » فلقد خاض 
الرسول BE‏ معارك كديرة حدث القرآن عنها .. فمكلا سورة SLY‏ تغرض غزوة 
بدر ‏ وسورة آل عمران تعرض غزوة أحد » وسورة الا حزاب تعرض غزوة ال حزاب 
« الخندق » » وغزوة بني قريظة .. نجد أن کثیرا من الغزوات مذ كورة في القرآن 
الكريم وهناك الكثير من السرايا . 

[9 Gy 
وسواء آسجلها القرآن آم لم یسجلها .. الهم أنه كان يمر في خضم هائل من‎ 
. الناقشات والعارك .. ومع ذلك فان القرآن الکرم ظل منتصرا ولم ینهزم بدا‎ 
كذلك الجدود الذین ید خلون المعارك في ظلال القرآن ینتصرون  أما ذا ابتعدوا‎ 
, خطوة واحدة فانهم ینهزمون‎ 

القرآن انتصر في معا رکه كلها » وأعظم انتصار حفقه القرآن هو الانتصار في 
eu 256 jas‏ ان late fea ioe‏ ارام ان تاره اس ا 
هو النص الذي نقرأه » لا العارك أثرت فيه بحذف حرف واحد ولا بزيادة حرف 
وخ قاطا هک اسان الشارك ال یه gals ES‏ لسن 


۱۳۹ 


آنفسهم معارك . . وقامت فرق إسلامية. .» هذه الذاهب بعضها سياسي وبعضها 
ديني وبعضها لاغراض شخصية» هذه الذاهب كانت تستبیح لانفسها احیانا أن 
تکذب على رسول الله AE‏ لکن لم یستطع واحد من التصارعین في هذه الفرق 
أن يضح ايه في اهر sages‏ يحذف أو يضيف حرفا ey‏ موب ماع 
حفظ الله للقرآن الكريم كما قال تعالى : إن نحن نا الذكر ونا له خافظون © 4 
[ احجر : ٩‏ >[ لا تحرك به لسانك لتعجل به 9© إن علينا جمعه وقرآنه 00 فإذا 
فرآناه ASU‏ فرانه ۵© تن Ee‏ يانه © 4 [ القیامة :۰ ۰]۱۹-۱ فالله سبحانه 
وتعالی وعد بالنسبة للقرآن بعدة وعود ..» وهي جمع القرآن لأنه OLS‏ ینزل 
Cala eg acre ee‏ | 
ومن بعد حفظ القرآن من التحریف . 


هناك شبهات يثيرها آعداء الاسلام حول القرآن؛ فما هي هذه الشبهات؟ . 
وکیف نداقع عنها ٩‏ . 

الشبهات أو النحل الفاسدة التی یثیرها آعداء الاسلام » شبهات مضحکت 
فهم مثلا یشیعون أو یقولون بان القرآن انتشر بالسیفویقولون أن القرآن أباح 
تعدد الزوجات 6 وأن المرآن cll‏ الطلاق 3 Oly‏ الرسول Re‏ عد د زوجاته ۰ وآن 
القرآن آباح الرق .. وآن هذه القضایا التى آثیرت وتثار هی قضایا لا أساس لها . 
الزوجات هم يعددون الخليلات "ویعددون الزوجات ويقولون أن أنبياءهم عددوا 
الزوجات asle‏ وأكثر من مائة Gee‏ فعندهم داوود تزوج ماک وسليمان تزوج 
Cle‏ ..وما آرید أن أقوله شىء هام » هو أن الدعاة السلمین علیهم ألا یفترضوا 


ع ا pe Na qual‏ الا خر س سحي 
أن القرآن موضوع في قفص الاتهام وتو Syed ll‏ عه ا 
القرآن قادر على الدفاع عن نفسه في كل القضايا التي ا ر 

القرآن يدافع عن نفسه » ومهمة الدعاة هي أن يقرأوه على الناس ۰ أن 
يترجموا معانيه إلى لغات العالم .. » وأن یغزوا به العالم » وإن كان هناك ضيق 
يد في الدول الإسلامية فإن شبابنا السلم الذي يسافر إلى الخارج يجب أن يحمل 
معه القرآن وتعاليمه ..» وينفذ شعائر الإسلام ۰ إن مجرد سماع الناس للقرآن 
سيؤثر فيهم وسيهز مشاعرهم .. فلقد كان المشركون يوصون أصحابهم فقط 
بعدم سماع القران ۱ 


كلمة التوحيد .. وتو حبد الکلمة : 


ما هي العقبات التي تقوم في طریق السيرة الإسلامية .. وکیف یمکن 
التغلب عليه ٩‏ . ۱ 

هناك عقبات كثيرة .. بعضها خارجية وبعضها دخلية .. » والعقبات 
الداخلية آهم من الخارجية لأن العقبات الخارجية مهما قویت لن تکون آقوی 
منها في أيام نزول القرآن . . لأن القرآن نزل على رجل يعاديه حتی آقرب آقربائه 
- عمه كذلك فهو في بيئة محاطة » ومع ذلك استطاع أن يخرج من هذه العزلة 
التي كانت في الأهل والحصار الاقتصادي .. ومع ذلك خرج منتصرا » ولقد 
أوتى الرسول BE‏ هذا الفتح .. وفي حياته حقق فتح الجزيرة العربية كلها » وبعد 
فاته وفي خلال خمسين عم كانت الدنيا قد فحت على السلمین شرقًا وغريا.. 
المسلمون كانوا يفهمون الإسلام حقا .. » لم یکونوا فرقا وشيعا وأحزابا ۰ ولم 
کی ها ماش ley‏ » ولا كانوا أمة واحدة .. » ولكن المسلمين 
er‏ ی هی | .. وينبغي أن نتذ کر أن الرسول 4B SE‏ عندما دخل الدينة 


۱۳" 


كان أول شيء فعله بناء السجد للوحدة ثم قیام الإخوة للوحدة. .»فلو تمسك 
السلمون عبداین هما توحيد الكلمة وكلمة التوحيد لتغير حالهم عما هم عليه 
۰ واصبجوا بحق خیر امة آخرجت للناس.. » وهناك آمر هام هو أن یعود 
السلمون بأفكارهم إلى القرآن الکرم وألا یبتعدوا عنه. . ¢ فالذي حدث هو Of‏ 
ye taal‏ سر لون آفکارا al, BS,‏ علا ونیا القرآن OF‏ تاتن 
بافکار مستوردة من عند الوثنيين وعباد البقر والشیوعية الحمراء وغیرها من 
القوانین الوضوعة . 


تصل إلى الآذان كثير من الدعوات نحو تطویر سبل الد عوة والارشاد .. 
فما رأيك في أفضل السبل ٩‏ . 

الاسلام دين غرف كيف یستغل آسالیب الإعلام :ولي هتاك علی 
الإطلاق مبد؛ أو دين صنع ما صنعه الاسلام .. في وقت لم يكن الاعلام معروفا 
ولا العلاقات العامة معروفة » ومع ذلك وجدنا أن الإسلام دين إعلامي من طراز لا 
يعرفه البشر .. »ويكفي في الصلوات امس إذ يقف المؤذن فيبلغ مبادی 
الإسلام في جمل مختصرة .. »والمسجد مكان للتجمع خمس مرات في اليوم مع 
أمام واحد وصف واحد .. »وخطبة الجمعة وصلاة العيدين .. »يخرج الناس 
إليها صغيرهم وكبيرهم » نساژهم ورجالهم .. هذه كلها أساليب إعلامية قوية 
بد بها الإسلام .. فالداعية المسلم علمه الله كيف يستغل الأساليب الإعلامية 
المتاحة .. »والیوم هناك أساليب إعلامية حديثة .. »كالجريدة .۰ والإذاعة 
والتليفزيون .. » عکن تسخيرها للدعوة إلى الإسلام » والرحلات CONS My‏ 
والسفر والهجرة » ولقاءات الشباب ... »کل هذه الأساليب ينبغي أن تستغل .. 


۱۳۲ 


بشني he‏ ان اقول ان الإعلام الإسلامي متخلف Le Sed‏ ترا 
المقال الإسلامي تجده قد أخرج إخراجا Las)‏ ..» وكذلك إخراج الکتاب 
الاسلامي بطريقة يسأمها الكثير » فلماذا لا نستغل أرقى أساليب الطباعة . 
وأرقى أساليب العرض 
وعلينا أن ندرك أن الدعوة إلى الإسلام ليست خطبا فقط ‏ فالخطب 
واحاضرات قد تکون احیانا AL‏ » ثم إنها لن ؟ ؛ یذهب الطب إلى السجد 
لیدعو الناس إلى الصلاة .. ۰ والذین یذهبون إلى السجد Le]‏ جاءوا ليصلوا › 
ولکن المشكلة هي Of‏ توجه الدعوة للذین يذهبون إلى النتزهات والمقاهي 
والسینمات واللاهي بأن یتوجهوا للصلاة .. » ولکن كيف آوصل ندائي إلى 
هؤلاء الناس .. » يجب أن أستغل كل الطاقات من آول الجريدة وحتی اللصقات 
على احوائط .. » وهذه الملصقات تدعو إلى العبادة .. » ولابد أن يصمم 
بأسلوب مثير» والداعية حين يوجه نداءه يجب أن يعرف أنه لا ينادي الثقفین 
Net Galeri slat EE‏ ا 
RO RO‏ اجام معت OV‏ أن Ieee‏ # رامین NAN‏ 
يستفيدوا .. » وعليه أن يجمع بين الائنین . 
وعلى الداعية آن يختار الوضوع بحيث أن يكون قادرا على حل المشاكل 
اليومية للمستمع .. » كذلك المناقشة يجب أن تكون مفتوحة فرعا كان المستمع 
يستمع إلى خطبة ولكنه غير موافق على هذا الكلام .. » وليس من الضروري أن 
کون على رؤوس الاشهاد » قمن للمكن أن تكون مناقشات فردية .. »ولتستمر 
المناقشة أسبوعا .. شهرا .. » تتبادل خلالها الكتب والمعلومات حتى يستطيع 
eed ot‏ لانه ونا یکون فک Spee‏ زب | 


۱۳۳ 


أعرف رأيك في الصوفية والصوفیین؛ لكن ما هو تأثیرهم في الاسلام ؟. 

الصوفيون لا تأثير لهم ولا وزن لهم في الإسلام » أو على الإسلام » ON‏ 
خطرهم الداهم هو على المسلمين ... إنهم يستغلون جهل البعض وبكل أسف › 
وأقولها Lig‏ حزين القلب والنفس .. إن أكثرية المسلمين هم الجهلة › » مع أن العلم 
والتعليم جزء من الدین لأ يعجرا ... والرسول BE‏ ما ترك فرصة الا حض فیها 

على التعليم .. ومن قبل كان فداء الأسير أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين . 
في أول غزوة .. ۱ . 

خم أعود فأقول : « هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويحسبهم الناس على 
المسلمين » ويدعون أنهم من المتصوفين » وتأخذهم العزة بالإثم .. » فيفترون 
على الله ويدعون .. أن الإسلام هو التصوف .. وأن التصوف هو الإسلام ! . 

وإذا کان الاسلام هو التصوف .. فلماذا سمانا الله بالسلمين ۱۴ » ولو تقل 
رسول الله مه بدا » ولا روی صحابته آنه قال تصوفوا .. ولم یقلها آحد من 
صحابته » ولا حد من التابعین . . إن هي إلا بقایا من الأديان البائدة » والباقية . 
بعضها مجوسي . وبعضها بوذي » وبعضها وثني » وبعضها مسيحي أو بهودي» 
تسلل بها حاملوها إلى قلوب السلمین .. لیضربوا العقيدة في قلبها 
أصلها .. » في العمود الذي یقوم عليه التوحید . 

فأولى خطوات الصوفية. . أن تسلم أمرك إلى غير الله .. أن تعطي کل قلبك 
للشيخ » ومذه هي البداية فإذا نمحوا في ذلك أسلموا المريد إلى بقية الخرافات . 
حتى يشرك دون أن يدري .. وأي شرك بعد أن يقول الصوفي . . إن کون الله في 
أيدي بعض الأقطاب .. وهم من البشر الموتى .. كالسيد البدوي » والدسوقي › 


€ 


وغيرهما .. يفعلون به ما يريدون .. والغريب أنهم يلفقون هذه الأسماء » ولا 
یقربون الأنبياء .. مع أن الانبیاء صفوة مختارة .. کرمهم الله بالاصطفاء .. ء لان 
« الولي الصوفي عندهم أكبر من أي نبي » ويكفي أن تعرف أنهم يزهون بأنهم لا 
يعملون با تركه لنا النبي محمد عله » ويعملون با يقول به شيوخهم ..» لأنهم 
يعتقدون أنهم يأخذون علمهم من الله الحي » Ly‏ بقية المسلمين يأخذون العلم 


ألم یخدموا الإسلام في فترات معينة ويدافعوا عنه ا 


هذه فرية من مفترياتهم » وتلفيقة من تلفيقاتهم .. التي نشروها في الأدب 
الشعبي .. من OF‏ السید البدوي جاء بالأسرى . او eS‏ يجيء بالأسرى أو 
يحارب .. وهو يسير على خط ( ابن عربي » الذي يقول : إن الله إذا سالط UUs‏ 
على قوم فلا يجب انا بقاوموهلنه عقاب لهم من ال . .. ومن قال : إن هؤلاء 
الذين یعیشون بصفة داثما في شبه غيبوبة عقلية. . یصلحون للحرب أو التذبیر 
أو القتال؟.. » آنهم یعیشون على فلسفة البلادة » وتخلف الفهم وبطء الحركة 
. فكيف یصارعون أو يحاربون .. ؟! . 

إذا كان بعضهم ي یعتبر السعي على الرزق عدم ثقة في أن abl‏ قادر على أن 
يرزقه » وينام فى بيته أو ضريحه إلى أن يأتيه أتباعه بالطعام والشراب » فكيف 
oe‏ ار EAE‏ 

إن مغل هؤلاء التصوفة کمثل الدبة التي قتلت صاحبها بالحجر » لأن الذبابة 
وقفت على وجهه وهو نائم » فلكي تطرد الذبابة قذفت وجه صاحبها بحجر 
کبیر فهشمته وقضت عليه .. ومع ذلك فالدبة خیر منهم لانها فعلت ما فجلده 
بحسن نية ‏ ولانها حیوان لا عقل له .. آما هؤلاء فیلفون عقولهم ‏ وعقول 
أتباعهم » بقصد الانتفاع من غفلة الناس . 


الاسلام من شروطه آن یحب السلم ah‏ ورسوله BE‏ » ولکن آي Ee‏ 
الحب الذي يجعل السلم یخشی عصیان الله ورسوله » فينتهي عما نهاه الله care‏ 
ویحرص على هذا الحب فینفذ ما آمر الله به أن ینفذ .. آما أن یتنطع فیقول أنه 
يعشق الله ویعشق الرسول AE‏ ونه ذلیل آمام أهل البیت » والعبودية لله وحده » 
ولا ذلة الا له .. » وكلمة « عشق » كلمة فاحشة.. لا يجب أن تکون بين العبد 


وريه 

ثم من قال أن حب المسلم لرسول الله له تمعله يفتري عليه .إن أحدهم 
یقول آنه ذهب یزور قبر رسول الله RE‏ » وامام القبر قال : ها آنذا تحت يا رسول 
الله لأسلم عليك » فمد رسول الله SOE‏ يده من قبره وسلم عليه .. ۱۱ . 

هل هذا حب؟ ‏ هل هذا أدب ؟!» هل هذا کلام یستقر في العقل أو 
القلب ؟! » انه جنون » أو أحلام يقظة »أو GALS‏ » وكل ذلك لا دخل له 
بالاسلام .. » دين السماحة ‏ والبساطة » والاعتدال .. ! . 

وفي النهاية لا يسع مجلة العقيدة العمانية إلا أن تشكر الدكتور استجابته 
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هذا الحديث الطوي كان قد ادلی به الد کتور محمد جمیل غازي IS‏ جريدة 
الععاون 4 ایضا ‏ وقد تحدث فیه غن عشرات النواحی التي Glas‏ بالاسلام » 
كي یه میا امن فورح ای ie‏ 
الصوفية GES.‏ اللثام عن سر تغلغلها في الریف » وتّضمن (ٍجاباته الرد علي 
كثير من الا سغلة التي تطوف برژوس السلمین .. » لذلك فإننا نورد منه هنا 
بعض ما يفيد القراء » وما یتفق والهدف من نشر هذا الکتاب !! . 

وحول ما يسود الریف الصري من خرافات وأساطیر یقول فضیله 
الدکتور جمیل غازي : 

الریف الصري يقع فريسة للمتسولین الدینیین » الذین یبیعون القرآن على 
القابر » وفی لبیرت ؛ نظير دراهم معدودة » أو أرغفة غير معدودات .. كما يقع 
sal nc‏ یو الس ة والدجالين » الذین یتاجرون بالسحر والجان 
والأحجبة والتمائم » ویخدعون البسطاء بخرافات وأكاذيب » ليست من الإسلام 
في شيء » ولیس الاسلام منها في شيء ‏ وإنما هي آوهام أشاعها تجار الخرافة 
الذين يثرون على حسابها .. وما أكثر تجار الخرافة في قرانا » وما أسوأ استغلالهم 
لمشاكل الفلاح المصري وأزماته !! . 

وقد كنا نظن Lit‏ نعيش في عصر العلم والتكنولوجيا » والأقمار الصناعية › 
وكنا نظن أن هذا العصر قادر على مكافحة هذا السيل الجارف من التأخر 
والانحطاط .. ولكن يبدو أننا نعيش بمنأى عن العصر » وأسلوب العمر !» أو 
يبدو أن العصر نفسه مصاب بالمرض النفسي المعروف « انفصام الشخصية » ! 


م6 
سڪ وص الصو فیس ال و جم الآخر س دود 


ففى الوقت الذي نجد فيه الحضارة الادية تعم وتسود > 14 التخلف الروحی 
يشتد ويتزايد !! » المادة تتقدم » والانسان يتأخر » وتلك هي قمة المأساة ! . 


مطلوب تطهير القرية المصرية من تجار الخرافة : 


ويستطرد فضيلته قائلا : وإذا كان تجار الخرافة في قرانا یتمسحون في الإسلام 
ويتسللون إلى نفسية البسطاء خلف أقنعة التدين الکاذب » فإني أقول لكم أن 
الإسلام بريء منهم وما يدعون » فلا تظلموا الإسلام » ولا تحملوه هذه الأعباء ء 
التي تتناقض مع طبیعته لأنه دين الفطرة »والعقل » والعلم والتقدم والحضارة. 

أما هذه الشعوذات والخرفات » فاستمعوا معى إلى حكم الإسلام فيهاء 
يقول رسول الله يه : « من أتى tials‏ أو عرافًا فصدقه بما يقول > فقد كفر با 
J pi‏ على محمد » . 


معظم مساجد القرية خلت من الأئمة المؤهلين : 


ویعلق الدکتور جمل غازي على هذه الظاهرة الوخنية » التي تسود الریف 
المصري قاثلاً : 

لاشك أن انتشار الوهم والخرافة في الريف » جاء نتيجة طبيعية لغياب الوعي 
الديني بين سكانه » واختفاء الدعاة الأكفاء .. إن مساجد القرية خلت في 
lees.‏ م لهل + اشع کک te‏ او و فل مين 
yale Lely Sea,‏ نتن قوراف O‏ 
حولت کثیرا من خطباء القری إلى ببغاوات یرددون خطبا محفوظة » منحدرة من 
عصور الجهل والتخلف » وموزعة على آسابیع السنة » لكل آسبوع خطبة لا تتغير 
ولا تتبدل وفیها ما فيها من خطأ وخلط وسجع مبتذل ‏ وأحادیث مكذوبة › 


۱۱ 


وافکار ساذجة بلهاء ما آشاع في أوساط آهل الریف » التواکل والأمية والسلبية. 
ولا تری القرية الصرية النور إلا حینما یزوراها واعظ الرکز » وحتی واعظ 
المركز » شعاره حینما یخطب أو یعظ : ( لیس فى الامکان آبدع ما كان » ودعوا 


وهکذا خلت ساحة العمل الدینی للمرتزقة والدجالین » الذین شغفوا 
بالخرافة » وشوهوا جلال الا سلام !!» وعلی القمة أمسك الصوفية بزمام الدعوة» 
وراحت توزع صكوك الغفران » وتتنافس على صنادیق النذور » وتقاسم الفلاح 
السکین رزقه » وزرعه حتی قبل OF‏ ينضج . 

قلت للد کتور جمیل غازي : نحن لا شك نتفق معکم في تشخیص الأزمة 
الفكرية والدينية ‏ التي تعانیها القرية .. ولکن كيف یمکن تحریر الریف 
الصري من الخرافة ؟ ؛ وکیف بمکن الارتفاع بمستوی الوعي الديني للفلاح ٩‏ . 
۰ يجب فضيلته قائلاً : لا سبیل إلى مواجهة هذا التخلف الفكري والديني 
إلا باعداد نوعية جديدة من الدعاة الأكفاء المؤهلين » الذین یتفهمون الدعوة 
كرسالة وجهاد في سبیل الله » لا كمهنة أو مجال للارتزاق ۱ 

إن کثیرا من الدعاة والوعاظ في هذا الجيل » وبعض أجيال أخرى سبقت » 
هم المسئولون عن هذه احنة » التي تتعرض لها الدعوة الإسلامية » وعن تلك 
الامية الدينية السائدة » لافی الریف فقط 6 ولکن في الديدة ایضا » وان 
اختلفت مظاهرها !! . ۱ ۱ 

ثم يستطرد فضیلته قانلاً : إن الدعوة إلى الله غارس OV‏ كخرافة أو كوظيفة» 
کمایستهدف الکثیر من الدعاة ارضاء الناس » لا Loy‏ الله ؛ وکان هذا هو 


ee eS ee ee ee ee 
السبب الباشر في ترویج الخرافة » وإشاعة الأساطير » بحجة آنهم لا یریدون‎ 
مهاجمة عقائد العامة .. » وتلك هي الكارثة .. » فان الداعية معلم » والعلم‎ 
OF مهمته محو الامية واجهل  لا مهادنة الأمية واجهل.. » وكذلك الداعية عليه‎ 
يحارب الخرافة مهما أخذت زخرفها وازینت » ومهما كانت شرسة ومتحکمة في‎ 
عقول الجماهير .. » تلك هي مهمته .. ۰ وهي مهمة شاقة » في حاجة إلى‎ 
رجال قادرين على المواجهة لا على الداورة ..» قادرين على المصارحة › لا على‎ 
. هدهدة العواطف » قادرين على الجهاد » لا على المساومة‎ 
وقبل أن يعم إعداد مثل هؤلاء الرجال » فلا مجال للحديث عن أي دعوة‎ 
للإصلاح الديني أو الفكري » سواء أكان ذلك في الريف أو المدينة وستبقى‎ 
. الخرافة دائما» هي المهيمنة على رءوس العامة تحدد حركتهم»وتشكل سلوكهم‎ 


كيف يمكن إعداد هذه النوعيات من الدعاة ٩‏ ؛ وما هو دورالآزهر وما هي 
مدى مسئولیاته ٩‏ - 

آسف ‏ ذا قلت : إن نظم الععلیم بالأزهر لا تصلح لإعداد النوعيات الطلوية 
من رواد الدعوة . متف fa) cal‏ قلت : إن هذه النظم » > هي السئولة عن 
ضعف مستوی الکثیرین من قیادات الدعوة في إعداد الدعاة » وتبعد إلى حد 
کبیر عن الفکر الإسلامي الستنیر » وتتعارض مع بساطة الاسلام ووضوحه !! . 

نك لو تفحصت on‏ والقررات » التي یدرسها طلبة العاهد SUIS,‏ 
الأزهرية » فلسوف تجد عجبا !! » مواد جافة معقدة » تتألف من متون وشروح 
وحواش وتقریرات وهوامش, کتبت بعبارات شبيهة بالألغاز والطلاسم والاحاجي» 
التي تتنافى مع بلاغة وبساطة القرآن العظیم .. وفوق ذلك » فإن هناك اهتماما 


۱:۲۳ 


PUG الا‎ CLS Yipes aN Oi Is و اف‎ es 
۱ Ngai caste في‎ Ayes ينافيت‎ 

لذلك فإن الازهر مطالب أولاً بإجراء تغيير جذري في أسلوب عمله » 
ومطالب ایضا بإجراء مراجعة شاملة لبرامجه وعلومه وكتبه » بحیث تستبعد 
منها فورا تلك الدراسات والقررات » التي تععارض مع الا فکار الاسلامية » 
وتتصادم مع العقل والفطرة ! . 


ویضرب الد کتور جمیل غازي مغلا بواحد من آهم العلوم » التي یدرسونها 
بالأزهر » وهو علم الکلام » الذین یطلقون عليه علم التوحید أو علم الولهیات 
والذي قامت على آساسه كلية جامعية » هي كلية أصول الدین ‏ التي تدرس 
علم الکلام والفلسفة ثم التصوف آخیرا ... . 

ویقول : إن هذا العلم الذي یعطونه مثل هذه الأهمية » قد نهی عن تعلیمه 
وتعلمه جميع علماء السلف » وجمهور أئمة المسلمين » ويقول فيه الإمام 
الشافعي -رحمه الله : ١‏ حكمى فى أصحاب الکلام » أن يضربوا باجرید 
SLU‏ » وبطاف بهم في القبائل والعشاثر » Ling‏ هذا جزاء من ترك الکتاب 
والسنة » وأخذ بعلم الکلام 4 . 


الغساز و طلاسسم : 


ثم يضيف فضيلته قائلاً : وإذا كان أولعك المفتونون بعلم الكلام » يقولون 
في الدفاع عن أهميته » أنه ضرورة لابد منها للرد على الشبهات التي ظهرت في 
العصر الحديث » فإني أقول لهم : أن هذه الشبهات التي یتحد نون عنها ظهرت 
منذ أن نزل القرآن الكريم على الدهريين واليهود والنصارى المتأثرين بالفلسفة 


۱: 


اليونانية » وتولی القرآن نفسه الرد على جميع هذه الشبهات ‏ دون ما حاجه إلى 
اصطناع هذه انجادلات البيزنطية وفضلاً عن ذلك .. فان هذه الشبهات التي 
یتطرق إليها علم الکلام قد کل علیها الدهر وشرب » ولیس لها الان أي آثر ما 
یجعل تدریس علم الکلام ضربا من الفیال ‏ وجناية علی الدارسین ES:‏ 
للحق ple GL Vy‏ یخلو من العاطفة والروح » آقرب إلى المعادلات الجبرية منه 
إلى التوحيد » الذي ينبغي أن سي اسن والتأمل » والعبادة الروحية . 

كم یمقب فضيلته متسائلاً : اين مثلاً آلغاز وطلاسم علم الكلام السخيفة 
العقدة » من قول الله تعالى : إن في Sl pel Ge‏ والأرض واختلاف اليل 
Lait,‏ لآيات لأولي CD GUI‏ الذين یذ کرون الله قياما وفعودا وعلی جدوبهم 
ويتفكُرُون في خلق Cl poll‏ والأرض ربنا ما CA‏ هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
الثار GH)‏ 4 [ آل عمران EE es‏ 


حشو وعموض وسفسطة : 


مثال آخر يضربه الدكتور / جميل غازي ؛ ويستشهد به على فساد بعض 
المقررات الأزهرية في التربية أو في بحث عقيدة التوحيد » يقول : إن قمة 
الکتب التي تدرس العقائد في الازهر » هو OLS‏ العقائد النسَفية .۰ وهو 
OLS‏ مليء بالغاز وسفسطة لا تنتهي » ویلف ویدور حول عبارات غير مفهومة 
.. ولا مصلحة على الاطلاق في أن تکون مفهومة !۱ .۰.۰ کقرلهم مغلا : 
«وحقیقة الشيء مابه الشيء مرحو 

ویتساءل جمیل غازي ساخرا SN eins‏ 
والغموض والتعقیدات » يمكن أن 5 تقود إلى المعرفة بالله ۴ foc‏ كان آبو بكر 


الصديق BS‏ » سا و لحا وم E One‏ يله 2 كان یه ٠‏ بالله 
یی وجو و عرس 


۱:0۵ 


على نحو ما جاء في العقائد النّسّفية ؟! > حاشا لله » فان عقيدة آبي بكر BB‏ 
كانت عقيدة القرآن » وهي عقيدة فطرية حضارية واضحة .. آما هذه العقائد 
النسّفية وما شاکلها » فاسمح لي أن اا سم مر مت 
وتدهور عقيدتها !! . 

كم یعقب فضیلته شاكلا :كان هذا go‏ جا ما یدرسه طلبة الازهر » الرشحون 
لقيادة الدعوة الاسلامية... حشو وغموض وسفسطة. . فدلوني بربكم. . هل 
تصلح هذه الدراسات في إعداد الرواد القادرین على إقناع المسلمين وغیرهم » 
بحقيقة النهج الاسلامي ووضوحه ؟ ‏ ألا يعد نظام التعلیم بالأزهر هو نفسه 
السئول عن هذه المحنة » التي تضع الدعوة الاسلامية في طریق مسدود ؟!! . 


قلت :لا شك أننا نتفق معکم في أن الأزهر یتحمل قدرا من السعولية 
عن ضعف مستوى بعض الدعاة » وعما أصاب الدعوة الإسلامية من ركود 
وجمود.. ولكننا نرى في نفس الوقت » إنه من الظلم أن نحمّل الأزهر وحده كل 
المسكولية .. إذ أن مسئولية قیام الاسلام وانتشاره لا ينبغي أن تعحملها طائفة 
معينة » آو جامعة بذاتها ما هي مسئولية السلمین جمیعا بلا استثناء . 

ويقاطعني الد کتور/ جمیل غازي قائلاً : هذا صحیح تماما ۰. فلا طائفة في 
الاسلام ولا کهنوت .. » ولا ينبغي أن یکون التعلیم الديني » واعداد القیادات 
الاسلامية ‏ حكر علی الازهر وحده.. » بل ينيفي Of‏ تشارك فیه جمیع 
الؤسسات التعليمية في الدولة . 

لذلك » فإني أطالب بضرورة توحید التعلیم الديني والتعلیم الدني في 
جمیع العاهد التعليمية والجامعات . 
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O‏ الس ا لوك .. فلقد أدرك 
المستعمرون أن قوة المسلمين » إنما تقوم على تمسكهم عبادی وعقائد الإسلام » 
وأنه لا سبيل إلى إضعاف المسلمين إلا بتجريدهم من دينهم .. لذلك فلقد كان 
حرصهم شديدا على تأكيد الفصل بين التعليم الديني والتعليم المدني .. وما أن 
ا لس ا ا 
وقلو لها انس ال کش سا كان سبیلهم إلى ذلك .. نشر 
المدنية الزائفة » وتشجيع التدین الأعمى » tly‏ قاس ای 

حر a‏ د لعل اي اعرد یر في القرنين الآخرين .. 
التقدم العلمى أخذنا بأسبابه !! . 

سبق أن نادى الدكتورطه حسين بدعوة مماثلة . عقب توحيد القضاء › 
فنادی بتوحيد التعليم الديني والمدني » فيما سماه بالخطوة الثانية . فهل أنت 
معه في هذه الدعوة ؟ . 

Lc‏ ی لم Ba‏ التعليم الديني والمدني 

ل ال 


ane‏ »> فهو anes‏ الرسالة. . إذ أن توحید ae‏ الدني 
الثقافة ee cs EN‏ في ٳ إعداد 56 ثرت 0 العقيدة 


الا سلامية وتفهمت Saye‏ القرآن رادي حفظا:. و ومعايشة . 


الد عسان المتحمسون: 


ویواصل الد کتور جمیل غازي عرض اقتراحه قیقول : حتى إذا تخرج 
الطالب من الجامعة » كانت آمامه فرص للدراسات العلیا فی الدعوة الاسلامية ‏ 
والاعلام الاسلامي » والشريعة الاسلامية » یلتحق بها من يرى في نفسه القدرة 
والرغبة فى المشاركة فى قيادة الدعوة .. وبذلك بمكن |عداد النوعیات الطلوبة 
من رواد الدعوة الإسلامية » الذين يتحمسون لها عن رغبة وميل شخصي الا 
عن احتراف أو التزام منذ الصغر » كما هو حادث OV‏ . 

ثم يعقب فضيلته قائلآ: هذا هو سبيلنا إلى بناء الانسان المسلم فكريا وعقائديا 
oc ce‏ هوا هر طا جار زلوت الا جرف وعد هر SIN‏ 
الصحیح RS‏ الأئمة الصادقین أو الدعاة التحمسین أولعك الذین يتخذون 
من الدعوة جهادا فی سبیل الله : وعلکون قوة التأثیر بالکلمة الصادقة . 
والقدوة الطيبة 200 ويحققون رسالة المسجد فى حيوية وفاعلية .: 


قلت : تضاءل الآن دور المسجد »وانكمشت رسالته » حتى كاد أن يصبح 
مجرد مكان لآداء الشعائر .. فما هي أسباب ذلك ٩‏ » وكيف يمكن في تصوركم 
العودة بالسجد إلى دوره الطبيعي كمركز اشعاع في خدمة البيئة دینیا 
وفكريًا واجتماعيًا .٩‏ 

يجيب فضسيلته قائلاً: إن هناك آسبابا عديدة أسهمت في ركود وجمود 
المساجد ¢ وبصفة خاضة » تلك الخاضعة لوزارة الأوقاف من بينها ‏ كما سبق أن 


مب الصوفينٌ الوچم الا خر سس دمم 
أوضحنا ‏ ضعف مستوى بعض الأئمة والخطباء وغياب القدوة الصالحة » وسيطرة 
البيروقراطية وطبقة الموظفين » حتى أصبحت المساجد الحكومية الآن أشبه 
بدواوين وزارة الأوقاف » تمارس فيها الشعائر الدينية » كمجرد واجب روتيني 
Oe‏ خال من الروح والتأمل والعبادة !! . 

أضف إلى ذلك ما تعرضت له المساجد خلال سنوات القهر السياسي من 
إهمال متعمد » وما لقيه بعض الأئمة من تنكيل وإرهاب » أدى إلى هجرة البعض 
واضطرار البعض الآخر إلى الاستسلام ومداهنة الحكام !! . 

وفوق ذلك .. » فلقد كانت بعض القيادات الدينية مشغولة عن شغون 
ea‏ وال تمه ترام كر پر ماه میب NS‏ وبا دالت عفر 
أن المشكلة الا ساسية للدعوة الاسلامية تنحصر في قلة الأضرحة والقاصیر لذلك 
فلقد انصرفت تماما عن الاهتمام برسالة السجد ‏ إل السعي UL‏ في تشیید 
الزید من القباب والقاصیر ‏ وتشجیع إقامة حلقات ذکر بالساجد .. » والإنفاق 
بسخاء على إقامة الوالد والاحتفالات » وکاغا هؤلاء القوم یعتبرون أن الاسلام لا 
یقوم إلا من خلال الشعوذة وصنادیق النذور !! . 


ویستطرد الدکتور جسمیل غازي قائلاً : وإذا كنا راغبین حقا في أن نعید 
للمسجد الاسلامي مجده.. فلابد أولاً أن یتحرر الأئمة والخطباء من التوجیهات 
المكتبية » والقیود البيروقراطية ‏ التي تحاصرهم » وتحول بينهم وبين كلمة حق 
ينبغي أن تقال er‏ 

ثم يضيف متسائلاً : إن السجد قوة اعلامية ضخمة » ينبغي OF‏ تستغل 
حسن استغلال ‏ ولابد من اعتبار السجد سلطة علیا .. لها کلمتها السموعة ‏ 
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أوقفوا هذا المد الوئنی الذي فتن بالأضرحة والقباب : 


ویری كور جمیل غازي nd‏ جماغة العوحید انه لابد ایضا - حفاظا علي 
قدسية السجد وجلاله من إيقاف هذا المد الوثني » الذي فتن بالأضرحة والقباب 
casa‏ هحون E‏ ادها تون 1 

ویقول Of‏ معظم مساجدنا الکبيرة في القاهرة وعواصم احافظات ؛ فضلا 
غو اا لش a‏ م اج ای کي رابت بتو رت ی سای 
للأوتباء والصالین . تمارس فیها كل مظاهر الشرك all‏ من طوائف ودعاء 
واستفائة وتقبیل للاعتاب eH‏ سبحان الّه ۰. البیوت الس آذن الله أن ترفع 
ویذ کر فیها اسمه قد تحولت لغیر الله » وفقدت الصلاة فیها القدسية واجلال . 

ما رأيكم فیما سبق أن آفتی به بعض کبار العلماء من أنه لا حرج في وجود 
قبور الا ولیاء والصالحين داخل الساجد ؟! . 


اتخاذ قبور الأولیاء مساجد .. بدعة وشرك بالله : 


ويقاطعني الد کتور جمیل غازي قائلا بنبرة غاضبة : هذه فتوى مردودة 
علی اصاحبها مولا تستند إلى حجة او برهان من الکتاب وال » بل OF‏ العکس 
هو الصحیح ‏ فإن النهي عن ذلك صریح في القرآن الکرم لإ Of‏ المساجد all‏ فلا 
تدعوا مع الله أحدا ®6 4 [ الجن : ۰۲۱۸ كما أن الأحاديث في هذا الوضوع 
كثيرة » نذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحیاء » والذين يتخذون القبور مساجد » » كما يقول أيضا عليه 
الصلاة والسلام : « .. وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
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مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فأنى آنها كم عن ذلك » .. ويروي 
البخاري ومسلم عن السيدة عائشة E ee ee ne ay Rs‏ 
رآتاها في الحبشة » وفیها تصاوير » فقال الرسول od »: & SF‏ 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا » وصوروا فيه تلك الصور .۰ 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

ثم يعقب فضيلته قائلاً : هذا هو حكم الإسلام في هذا الموضوع .. وهو حكم 
صريح لا يحتمل التأويل » ولا لبس فيه ولا غموض .. إن اتخاذ قبور الأولياء 
والصالحين مساجد » شرك باللّه » وبدعة لم يعهدها المسلمون في القرون الأولى » 
Uy‏ جاءت إلينا في القرن الرابع الهجري على عهد الفاطميين » الذين أدخلوا 
على الإسلام tS‏ من البدع التي أضرت وأضلت المسلمين . 

آما أولعك الذين يصدرون الفتاوى التي تتصادم مع الکتاب والستة » فإنى 
أحيلهم إلى قول الحق تبارك وتعالى ليحر pil‏ یخالفون عن مره أن تصيبهم 
فة أو يصيبهم عذاب آلیم CD‏ © 4[ النور :5 ]. 


قلت : يستند أصحاب هذه الفتوى إلى أن النبي BE‏ مدفون في مسجده 
وأن لاه فى تتح عليه لاد والسلام تعادل ألف صلاة » كما أن المسجد 
النبوي الشريف يضم أيضا قبري صاحبيه أبي بكر وعمر UBB‏ مما يقوم دليلاً 
على إباحة اتخاذ قبور الصالحين مساجد » لأن الصاحبيين ليسا بأنبياء ولا رسل › 
بل هما رجلان صالحان » ويجوز لكل صالح ما يجوز لهما . 

وتزداد النبرة الغاضبة فى لهجة الد کتور جميل غازي وهو يجيب قائلاً : 
إن الادعاء بأن ابي عليه الصلاة والسلام قد دفن في مسجده باطل وكاذب » 
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ee‏ الصو فیس الوجد الآخر سس سپس 


وافتراء على الله وعلی رسوله » كما أن القیاس الذي عرضه أصحاب هذه الفتوی» 
قياس فاسد » لانه یتعارض مع التصوص الشرعية » فضلا عما یتضمنه قولهم من 
تزييف لحقائق التاریخ . 

ویستطرد جمیل غازي في حديث مفندا هذه الزاعم فیقول : أن الرسول 
به حینما مات » لم یدفن في مسجده ‏ ولا أوصي بذلك ؛ ولا فعل به أصحاب 
ذلك .. حاشا لله .. وهو القائل عليه الصلاة والسلام : « اللهم لا حعل قبري 
وتا یعید » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

إنما الذي حدث أن أصحابه دفنوه في حجرة السيدة ة عائشة QE‏ » التي 
كان تجاور السجد 6 وکان حرص اصحابه شدیدا علی ان یظل قبره علیه 
الصلاة والسلام خارج السجد في كل توسعة تمت عسجده الشریف » حدت 
هذا في عهد عمر BS‏ ته » فلقد حرص حینما وسع السجد في عام (۱۷ه) » 

على أن تكون توسعة السجد من جميع الجهات إلا من الجهة الشرقية » التي يقع 
فيها قبر الرسول BF‏ وبيته » فلم يمسها حتى لا يد خل القبر داخل السجد 
الشريف» ونفس هذا الحرص تم ایضا في عهد عثمان aly BS‏ حينما وسع المسجد 
في عام (AYE)‏ 

فظل قبر الرسول يي خارج المسجد ومنفصلا عنه » حتى كان عهد الوليد بن 
عبد الملك » الذي قرر في عام (۸۸ه) أن يوسع المسجد بحيث يدخل قبر 
الرسول Ge‏ داخله !! . 

وهذا الوليد بن عبد الملك لم يكن من الخلفاء الراشد ين الذين يجب 
تباعهم أو الاعتداد بفعلهم » ولم يكن قراره هذا صادرا عن باعث ديني ار 
إسلامي » أو مستندا ا إلى نص شرعي Lge‏ كان عملا سياسيا يستهدف هدم بيت 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وتشتيت آهل البيت بحجة توسعة المسجد !! . 
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صل اله i ee ei ede ge‏ 
الدعوة الاسلامية » إلى قضية هامة » من ال کد آنها ستثیر جدلاً واسع النطاق . . 

إنه يرى في تعدد الذاهب الاسلامية وتضاربها .تعویقا للمسيرة الاسلامية » 
ویقول : إن الإسلام امجمیل ‏ الواضح البسیط » قد تعرض للتشویه من جانب 
أصحاب الدعوات » الذین آخضعوا القرآن والسئّة لعقولهم وأهوائهم »و ساعدوا 
على انقسام الا مة الاسلامية الواحدة إلى فرق ومذاهب ‏ تقوم على التعصب 
والتقلید الاعمی » علی الرغم من OF‏ الائمة day‏ رضوان all‏ علیهم نهوا نهیا 
شدیدا على تقلید آو اتباع آرائهم » بدون معرفة ادلتهم + ومطابقتها على 
الکتاب والسنّة . 

ثم يضيف قائلاً : إن دعاة الذهبية یستندون في دعواهم إلى حديث موضوع 
یقول : « إن اختلاف goat‏ رحمة » !! ۰ فهل حقا قال الرسول BE‏ ذلك؟».. 
le‏ رو تلبت gts Abb‏ مهو اعد قوب ولا درخ Sues‏ 
الاختلاف رحمة ‏ وقد ذم الله تعالی في آيات كثيرة من القرآن الكريم . 

كما أن كهنة المذهبية يقولون أيضا إن الاختلاف بين السلمین حادث في 
الفروع دون الاصول » ولا ضرر في ذلك » وهذا غير صحیح ‏ فإن کیرا من أتباع 
المذاهب مختلفون في كثير من الأصول أيضا .. فلقد بقى الأحناف على سبيل 
المثال لا یتزوجون من الشافعيات عشرات السنين » لاختلافهم في مسألة أصولية 
.. هي « الاستثناء في الإيمان ) » ثم جاء أحد أصحاب الفتوى من الأحناف 
ليصلح بينهم » فافتی بجواز زواج الحنفي من شافعية قياسا على الكتابية « أي 
الممسيحية أو اليهودية !! ) » ومعنی دلك نالخدي يجيون له أن بعروع من 
شافعية دون أن يصح العكس ؟!! » وفضلاً عن ذلك » فإنه حتى في الأمور 
الفرعية » حدثت معارك وقتال بين أتباع المذاهب » ما كان سببا في إضعاف 


oO الصوفيي الوجی الاآخر‎ =r 
: المسلمين 1 ووقوعهم تحت سيطرة أعدائهم‎ 


ويوجه الدكتور جميل غازي نقدا عنيفا للمذهبية « فيقول : 

إن المذهبية مهزلة » فهى مليئة بالسخافات والمتناقضات التى لا يقبلها شرع 
EREN‏ بلع رواج شعني SEN‏ الى MOB Nir‏ 

. وکباحة شرب الخمر المصنوع من غير العنب ولو أسكر » عند الحنفية !! » 

واعتبار الحرمة في Si‏ لا في الشرب !! 6 ویر ذلك من اكور POF‏ 
Slee ya‏ لا مكو لاحل أن يتصور أن يكون شرع الله متناقضا » وقد قال 
جل شأنه : Sy‏ كان من عند غير الله لوججدوا فيه اختلافا كثيرا 4 [ النساء: 85] » 
فأين هذا المبدأ السامي الأعلى من المذهبية في تحليل وتحريم الحكم الواحد بين 
مذهب وآخر . 

ومن الغريب أن دعاة المذهبية في تعارضهم واختلافهم يقولون جميعا أنهم 
یلتم‌سون عن رسول الله BE‏ » فدلوني بربكم هل أجاز الرسول عليه الصلاة 
والسلام الشيء وضده في OT‏ واحد ؟!! . 


ویستمر الد کتور جمیل غازي في نقده للمذهبية .. فیتهمها بأنها تقف 
عقبة آمام الزحف الاسلامی > وتعوق دخول غير السلمین في ال سلام » ویضرب 
لذلك مثلاً ما ذکره الشیخ محمد سلطان العصومي عن النزاع الکبیر » الذي 
حدث حینما آراد بعض الیابانیین ی 2 » وعرضوا ذلك 
على جمعية السلمین في طوکیو » فقال جمع من آهل الهند : د ينبغي أن یختاروا 


۱9 
تسس الصوفين الوجہ الآ خر سس سیو 


مذهب الامام آبي حنيفة ‏ لأنه سراج الأمّة » وقال جمع من أهل آندونیسیا : بل 
علیهم أن یختاروا مذهب الامام الشافعي لانه عالم قريش ... فلما سمع 
لیابانیون کلامهم آخذتهم الدهشة واحيرة والشك » ووقفت الذهبية سدا في 
سبیل اسلامهم .. !!! ۰ 

رغم أننا توارثناها جيلاً بعد جيل » واستقرت علیها عقائد المسلمين إلى حد أن 
الزواج مثلاً لا يتم عقده إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة ؟ » وألا يخشى من أن 
يكون في نقدك للمذاهب شبهة الساس بالأئمة الأربعة » الذين نكن لهم 
جميعا كل تقدير واجلال ؟ . 


آرجو أن تغرقوا بين أمرين : أولهما : الأئمة الأربعة » وثانيهما :ا لمذاهب 
الأربعة .. فالائمة شيء » والمذهبية شيء آخر . 

آما الائمة فهم علماء اجلاء رضي الله عنهم جمعیا -» ما دعوا إلى 
مذهبية ولا عصبية ‏ ولا Leo‏ واحد منهم إلى اتباعه » بل نهوا عن ذلك آشد 
النهی » كما هو ثابت عند مراجعة تواریخهم » وما آثر عنهم . 
< آما المذهبية » فهي بدعة نشات بعد عصر الأئمة بفترة طويلة » ويكفيك أن 
تعلم أن الأئمة الأربعة كانوا متقاصرین ومتحابين » وكل منهم يحترم الآخر أشد 
الاحترام » فمالك كان يجل أبا حنيفة » ويضعه في مكانه اللائق به كأستاذ 
ومعلم » وكذلك الشافعي مع أستاذه مالك » وكذلك أحمد مع أستاذه الشافعي 
.. وما كان للعصبية المذهبية في نفوسهم أو في عصرهم أي وجود .. » بل 
نشأت بعدهم ضمن غيرها من البدع » التي جاء بها أصحاب الدعوات » وسدنة 
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التعصب والتفریق 

ویستطرد الد کتور جمیل غازي قائلا : ما فیما یتعلق بنقد الذهبية وما قد 
ENES E N a‏ 
Lat‏ آکثر احتراما للاثمة الاربعة ؟ .. الذي پرفض التعصب لواحد منهم ضد 
الآخرين » أم الذي یتمذهب بمذهب واحد ویرفض الاخرین ؟! 

لا شك أن الذي يحترم الأئمة جميعًا هو الذي يأخذ عنهم جميعا , 
تیال ین ملسيو هيا .. أما ذلك الذي يقول : أنا حنفي مثلا » فإنه 
عفهوم الخالفة یقول : لست شافعیا ولا مالکیا ولا حنبلیا .. وعکس هذا عکن 
أن يقال بالنسبة للشافعی أو غیره . 

ثم يبتسم جميل غازي قانلاً : لقد أشرت في سؤالك إلى نقطة هامة » وهي عقد 
الزواج » وما يقال فيه .. » فأنت تتزوج امرأتك على مذهب آبي حنيفة الإمام 
الأعظم كما يقولون »مع ملاحظة أن الإمام الأعظم هو محمد EE‏ فاسمح لي 
ایض أن أسألك » أليس في هذا التعبير الذي يستخدمه الأحناف نيل من الأئمة 
الثلائة الباقين ؟ » ثم سؤال آخرء إذا كان عقد الزواج لا يصح إلا على مذهب 
آبي حنيفة .. فقل لي بربك .. على مذهب من تم عقد الزواج بين والدي الإمام 
أبي حنيفة ‏ رحمهما الله ؟!! . 


ثم يعقب فضيلة الدكتور جميل غازي قائلا : إننى أعتقد وأؤمن أن هذه 
الأمة لن تصلح إلا إذا آقرت آولا بتوحيد الألوهية .. فيكون الإله المعبود واحد لا 
شريك له » ثم أقرت اا تود الاتباع .. فيكون الرسول عله هو وحده 
التبع» وهو وحده الامام العصوم 


۱51۹ 


ولیس هناك مانع بعد ذلك من ان تستضيء Ll gta‏ السلمین الا 
الأربعة وغيرهم » من فهموا الشريعة » وأصّلُوا أصولها » وبوبوا أبوابها » وهم 
كفي ونوا مه له ملق ی تبارك وتعالى إذ يول : انا كان قول 
ae ee‏ ينهم أن يقولوا سمعنا Labi y‏ وأولئك هم 
المفلحون © 14 النور : ۱ 


قلت : يتواصل حديثنا عن تعدد الذاهب الإسلامية ذلك الخلاف الحادث بين 
الشيعة واهل السنة » ولقد زار مصر موخرا فضيلة الشيخ تقي الدين القمي › 
الذي يطلقون عليه رائد التقريب بين المذاهب » وعقد أكثر من اجتماع مع بعض 
كبار العلماء » حاولة التقريب بين المذاهب .. فإلى أي حد في رأيكم يمكن أن 
تنجح دعوته ؟ . 

ويجيب فضيلته قائلاً : هذه دعوة مشبوهة ومرفوضة » وليس لها من هدف» 
في حقيقة الأمر » إلا التمكين لأفكار المذهب الشيعي من التسلل بين جمهور 
أهل LL‏ » ثم يتسائل في نبرة غاضبة : أي تقريب هذا الذي يدعون إليه ؟ » 
حاشا لدين الله أن يكون « توليفة) من هنا وهناك ؟ ‏ إنما هو دين واضح محدد » 
ا . الكتاب Lolly‏ » وما يخرج عنهما فهو مرفوض 
ولا ينب ينبغي أن يكون موضعا لجدل أو مناقشة . 

تس E O a El‏ 
مذهب أو اتجاه عن بعض معتقداتهم » ليلتقوا بالاتجاه الآخر .. » فهل من حق 
نون اهل الب eis 2 eae ah‏ 


Eee ey OT كا‎ 

ان الاولی باصحاب دعوی العقریب الزعوم » آن یراجعوا معتقداتهم علی 

الکتاب والسنة » وآن یطرحوا آية معتقدات تتعارض مع هذا الأصل الأصيل 
لذن الإسلام : 


ويستطرد جميل غازي قائلآً: ثم إن لاف بين أهل السنة والشيعة من الناحية 
الو جات لبوق الور غ SS Mabel‏ اه ی : 
ولقد كك bP‏ مكل a es‏ رى ان Go‏ اهل السته والشيعة 
یکمن اساسا في قضية الخلافة » ومن أحق بها أبو بكر ام علي CER‏ وکنت 
أقول كما يقول غيري » أن هذه قضية ينبغي الا تثا رقيو فونه عاك : تلك 
َم قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون Ge‏ کانوا یعملون 6۳۵ 4 
[البقرة :۲۱۳۶ إلى أن اتیح لي أن آدخل في مناقشة طويلة مع بعض کبار 
علماء الشيعة » واأکدت الناقشة OF‏ القضية ليست مجرد GIS‏ على اخلافت 
يجب أن یحفظ في ذمة التاریخ»ولنما اتضح لي أن القضية هي في الأصل 
والاساس قضية « الرواية الدينية»؟۱» وقضية « الرواية الدینية» كما فهمت منهمء 
هي « رواية القرابة » » وه رواية الصحابة 4 » فهم يرون أن أهل السنة یعتمدون 
اساسا على 9 رواية الصحابة » آما هم فیعتمدون اساسا على « رواية القرابة » . 
وعلی هذا الأساس تکون كل الراجع الدينية عند أهل السنة غير معتبرة ولا 
معتمدة عند الشیعة » مثل کتب الائمة الاربعة رضوان الله علیهم » وکتب رواة 
LES‏ كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وآبي داود وابن ماجة ‏ و کذلك 
کتب التفسیر إلى آخره ... وعلى هذا الاساس تصبح قضية الراجع أو الرواية 
الدينية حائلاً دون عملية التوفیق الزعومة .. بل إنها تقف حائلاً دون جدية 


۱۸ 
الحوار وجدواه .. إذ كيف يمكن أن يقوم حوار منتج مفید بين سني وشيعي مع 
أن المراجع بين الفريقين » مختلفة أشد الاختلاف » وكل منهما يعتمد مرجعا لا 

يقره الاخر ؟ . 


ویستطرد الدکتور جمیل غازي قائلا : على أننا إذا ترکنا ذلك الأصل 
الجوهري فإننا نجد قضايا أخرى تزيد من عمق الخلاف .. من بينها : 

أولاً: رای الشيعة في أبي بكر وعشمر وعنمان تيغ الذي يصل بهم إلى حد 
تفسيق هؤلاء الصحابة الأجلاء » إن لم أقل تكفيرهم مع آنهم كما يعتقد أهل 
SEA‏ هلاه امه ند RE iS pny,‏ 

ثانيا : ما یزعمه الشيعة من أن عندهم مصحف فاطمة » والذي یقولون عنه 
أنه قدر مصحفنا مرتین » ولیس فيه منه ولا حرف واحد! » وحینما سألت آحد 
علماء الشيعة عن صحة ذلك » قال : نعم ‏ إنه تفسیر السيدة فاطمة للقرآن » 
سألته : هل کتبته السيدة فاطمة فى حياة والدها BE‏ أم بعد ماته ؟ » قال : بعد 
ماته » مع العلم بان السيدة فاطمة لم تعش بعد وفاةآبیها إلا ستة آشهر فقط AY‏ 

WH‏ : ادعاء الشيعة بان الامام معصوم من الصغاثر والكبائر » وآن الأئمة 
محصورون في اثنى عشر ماما من آهل البیت » آخرهم ذلك الامام الطفل ذو 
امس سنوات الذي دخل السرداب في سامراء منذ آكثر من آلف عام » ولم 
یخرج منه حتی الیوم » والذي لا یزالون في انتظاره حتی OV‏ بحمیرهم وبغالهم 
غلا الاب ا 

رابعا : الشيعة يسجدون في الصلاة على حجر معين » سألتهم عنه » فأخرجه 
لي آحدهم من جيبه » وهو حجر مستطیل » صنع بأسلوب متقن » فسألته عنه 


۱۵۹ 
SOO‏ | لصو فیس لو چم الا خر ححح مج 


فقال : إنه مصنوع من تراب کربلاء »> فسألته : لاذا ؟ ‏ قال : لأن آرض کربلاء 
أقدس من الکعبة !!.. 

ثم يعقب فضيلة الدکتسور جمیل غسازي قانلاً : هذه هي بعض آفکار الذ هب 
الشيعي .. وهذه هي الراجع والأصول التي یستمدون منها معتقداتهم » وهي 
أفكار ومراجع تحول بالقطع - بين أية دعوة للتقريب بینهم وبين آهل السنّة الذين 
یتخذون من کتاب ai)‏ وة رسوله منهجا وحیدا في آمور الدین والدنیا . 


ثم يختتم فضیلته حدیثه بنداء يوجه إلى قیادات الدعوة الاسلامية »بضرورة 
مستوی التحدیات التي تواجه السيرة الاسلامية من جانب کل القوی العادية 
لااسلام ۱ 

ویقول : إن على الدعاة أن يدركوا جیدا طبيعة وحجم العوائق الضخمة التي 
تقف فى وجه الاسلام ‏ إذ أن الدعوة التي تفقد هذا القدر من الادراك تسيء 
أكثر ما خسن » وعلی الدعاة أن یعلموا آنهم Ul‏ ینحتون طریقهم في الصخر 
الأصم » ولکن معاولهم قوية وقادرة . 

وعلیهم أن یعلموا جیدا أن قوة الفكرة الاسلامية كافية وحدها لدفع الحياة 
والتقدم واحضارة بأسلوب صحیح صحیح » الطلوب فقط حمر ره co‏ القلويت 
وتعمیقها في النفوس ‏ وجسیدها في حياة السلمین » محف E‏ 
يعمل فى الحياة » ويدفع إلى الإمام ويوجه المسيرة 5 


سس وھ سس و مشود 


5 مبدأ صوفي خطير .. حرب المستعمرين حرام !! 
» التيجانية .. في خدمة فرنسا في الجزائر !! 


۱1۳ 
rr‏ الصوفيم ا لو جم‌الاخر سس همم 


لا شك أنه كان للأحاديث الصحفية التي نظمتها مجلة ١‏ التعاون » مع 
فضيلة الدكتور/ محمد جميل غازي أثرها الذي لا ينكر في إثارة حوار فكري 
سادق مين یاه e‏ و ی a‏ ا 
بط ناث Careers OM vr ow) Commie ie. (ewe‏ رو ای مسفن 
(tO, Sa a GI + gee tall‏ مره BUT‏ کات الفکربه Wg‏ 

إن الصراع الفكري آمر ضروري وهام ينير الطریق آمام مسيرة الجماهير » إنه لا 
خطر ولا خطأ في إثارة أي حوار فكري Ec‏ یکمن اخطر والخطأ في الانغلاق 
الفكري واغلاق النوافذ الثقافية ‏ لهذا ریت « صحيفة السيرة » أن تواصل 
الکلام مرة أخرى مع فضيلة الد کتور / محمد جمیل غازي لتبدأ معه حوار 
نكر د يدا EE rey‏ 

ذهبنا إليه وفي رأسنا مجموعة من علامات الاستفهام » فقد كان المؤيدون 
لفضيلة الد کتور /غازي يؤكدون أن الصوفية هي السبب الأساسي فيما أصاب 
السلمین من نکسات » ونکبات » وفوضی » وتخلف . 

و کان العارضون قد طرحوا القضية من وجهة نظر مغايرة تماما فهم یقولون : 
إن الصوفية هي التي أخذت على عاتقها محاربة آعداء ال سلام من الظلمة 
والستعمرین » بل هي التي حملت الدعوة الاسلامية عبر الافاق البعيدة » وآنه ما 
دخل الاسلام أدغال آفریقیا إلا على أيديهم وجهودهم . 


WUE 


حملنا علامات الاستفهام والتعجب إليه ۰ . إلى الرجل الذي Feb‏ هذا الحوار 
.. ووضعنا بين يديه كل علامات الاستفهام والتعجب .. وکنا نظن أننا بهذه 
الأسئلة قد جعنا بجدید عليه وعلی معلوماته عن التصوف » ولکن سرعان ما 
أخذ يقدم إلينا من الکتب والوثائق ما نسوق نماذج منه في هذا اخوار 

سألناه : نعرف من تاريخ التصوف . وبخاصة الصوفية الأوائل ‏ آنهم كانوا 
جنودا أقوياء أدوا أدوارهم ببساطة في محارية أعداء AU‏ أوأعداء ALAN‏ 
فكيف يحق لنا أن نصدر حكمًا Vale‏ على سائر المتصوفة بأنهم کانوا دخلاء 
على الفكر الاسلامي وعلى الحياة الاسلامية ؟!!. 

أجاب فضيلته وهو يضغط على مخارج الحروف بأسلوب حازم وحاسم 
AS fay‏ : إنني أتهم الصوفية بضد ما ذكرته تماما .. ومعي في هذا الاتهام كثير 
من الوثائق العاريخية التي آثبتها مرخو الفکر وراصدو الحضارة » الصوفية 
متهمون بصرف الناس عن امهاد » وهم متهمون آیضا بادخال تفسیرات نحريبة 
وشاذة على آیات القرآن الکرم . 

فمن ذلك ما روی عن « داود بن صالح ) أنه قال : قال لي ) سين 
مد ار وا ات اخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه Wear PEM‏ 
pal‏ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطرا 4 آل عمران :۲۰۰ ] ؟ »قلت : لا » 
قال : يا ابن آخي » لم يكن في زمن رسول الله BF‏ زو بیط له الخيل » ولكده 
انتظار الصلاة بعد الصلاة » فالرباط لجهاد النفس » والمقيم في الرباط مرابط 
مجاهد لنفسه « عوارف العارف ۰۵/۲ ) . 

وقال بعض التصوفة في قوله تعالى : ف وجاهدوا في له حق جهاده 4 
ctl]‏ : ۲۷۸ أن معناه مجاهدة النفس والهوی وذلك هو حق الجهاد » وهو 


110 


الجهاد الأكبر على ما روى في الخبر أن رسول الله تله قال : حين رجع من بعض 
غزواته : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر ) . 

وفي الوقت الذي يخطئون فيه في تفسير القرآن الکرم خط ون يضاف 
a Yo ERNE a e‏ 
عون الثقات من رواة اة 

یقول العالم الحدث شيخ الاسلام « ابن تيمية » - رحمه AW‏ - : 

آما احدیث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك : 

(رجعنا من الجهاد الأصغر إلى اجهاد الا کبر ) » فلا أصل له ولم يروه أحد 
من أهل العرفة بأ باقوال النبي BF‏ وافعاله » بل الواضح جدا من القرآن والتواتر من 
السا لابن في العصور الزاهرة التي شهد لها الرسول الکرم باخيرية کانوا 
عا phased aac outa‏ | علی Gia]‏ اسنیین » UL‏ الوت 
فالجنة » وإما النصر فالعزة والرفعة . 

قال الله تعالی : ظ لا يسوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فطل له لمجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلاً وعد الله الحستئ وفضّل all‏ المجاهدين علی القاعدين أجرا عظيمًا © 4 

. ]۹٥ : النساء‎ [ 


ا الع هرس 


وقال تعالى  :‏ آجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللّه 
الوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي الوم CD AE‏ 3 
لين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم eh‏ درجة عند الله 
e‏ وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم CAD‏ خالدین فيها أبدا OY‏ الله عنده أجر عظيم CD‏ © 4[ التوبة LENS VR‏ 


- ویقول الصوفية : إن من بعض الصا حين کتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو  »‏ 
فكتب إليه : يا أخي كل الشغور مجتمعة لي في بيت واحد والباب مردود › 
فكتب إليه آخوه : لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمت لاختلت أمور المسلمين 
وغلب الكفار » فلابد من الغزو والجهاد » فكتب إليه : يا أخي لو لزم الناس ما أنا 
عليه وقالوا في زواياهم وعلى سجاداتهم : الله أكبر » لانهدم سور القسطنطينية 
ومن عوارف المعارف على هامش الاحياء » . 

ولقد عاصر أئمة الصوفية الكبار « كالغزالي » » «وابن الفارضي » » «وابن 
عربي » کثیرا من معارك السلمین فماذا فعلوا ؟ » وماذا قالوا ؟ » وماذا کتبوا ؟ . 

لم يحرك واحد منهم ساکنا .. یقول الاستاذ عبد الرحمن الوکیل في کتابه 
) هذه هي الصوفية دص Pag ea Cage‏ 

هذا بيت المقدس سقط في يد الصلیبیین عام ( ٩۲‏ ه CC‏ والغزالي الزعیم 
الصوفي الكبير علي قيد الحياة » فلم يحرك فيه هذا الحادث الجلل شعرة واحدة ؛ 
ولقد عاش « الغزالي » بعد ذلك ۱۳ عاما » إذ أنه مات سنة (ه. هه ) » فما 
ذرفت عیناه دمعة واحدةءولا استنهض همم المسلمين ليذودوا عن القبلة الأولى » 
بينما سواه من الشعراء يقول : 
أحل الکفر بالاسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب 
وكم من مسجد جعلوه ديرا على مح ربه نصب الصليب 
دم الخنزير فيه لهم خلوف وتحريق الصاحف فيه طيب 

أهز هذا الصريخ الموجع زعامة الغزالي ؟! » كلا » إذ كان عاکفا على كتبه 
يقرر فيها of‏ الجمادات تخاطب الأولياء !! » ويتحدث عن مراتب الولاية 


۱۳۷ 
OO‏ الصوفين الوجم الآخر ب هموح 


كالصحو والمحو » دون أن يقاتل أو يدعو غيره إلى قتال و « ابن عربي »)2 و«ابن 
الفارض » الزعيمان الصوفيان الكبيران » عاشا في age‏ الحروب الصليبية » فلم 
نسمع أن واحدا منهما شارك في قتال أو دعا إلى قتال » أو سجل في شعره أو في 
نثره آهة حزن على الفواجع التي نزلت بالمسلمين » لقد LIS‏ يقرران للناس أن الله 
هو ne‏ كل شيء» فليدع السلمون الصليبيين فما هم إلا الذات الإلهية متجسدة 
في تلك الصور . 

وحین آغار الفرنة gle‏ « النصورة » قبل منتصف القرن السایم الهجري » 
اجتمع الصوفیون الزعماء » آتدري لاذا ؟ ‏ لقراءة « رسالة القشيري » والمناقشة 
فى کرامات الاولیاء » بدلاً من أن یجتمعوا لاعداد العدة واعلان كلمة الجهاد » 
قد یقول قاری : ربما فعلوا إلا أنه لم تصلنا آثارهم » فنقول لهم : فلمادا توافرت 
آثار الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ؟!.. ولیس هذا فحسب » بل إن موقف ١‏ 
ابن تيمية » آمام « قازان » إمبراطور « التتار » » و« العز بن عبد السلام » 
وغیرهما كثير تعج بآثارهم کتب التاریخ « کالبداية والنهاية » لابن كثير › 
و( تاريخ الإسلام ) » و ( سير أعلام النبلاء) » و( أعيان المائة الغامنة Me‏ 

وك لا نهیم باج على :1 الغزالي » » و« محي الدين بن عربي » › 
و«ابن الفارض » نعرض شهادتین : إحداهما للد کتور : « عمر فروخ » » والثانية 
للد کتور : ۱ زكي مبارك » . 

کتب الدکتور عم رفروخ یقول :ألا یعجب القارئ )13 Of ple‏ حجة 
الاسلام آبا حامد الغزالي شهد القدس تسقط في آيدي الفرغ الصلیبیین»وعاش 
اثنتي عشرة سنة بعد ذلك » ولم يشر إلى هذا الحدث العظیم » ولو أنه آهاب 
بسکان العراق وفارس وبلاد الترك لنصرة ٍخوانهم في الشام لنفر مئات الألوف 
منهم للجهاد في سبیل الله » ولوفر إِذًا على العرب والسلمین عصورا مملوءة 
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بالکفاح » وقرونا ذاخرة بالجهل والدمار » وما غفلة « الغزالي » عن ذلك » إلا أنه 
كان في ذلك الحين قد انقلب صوفیا أو اقتنع على الأقل Ob‏ الصوفية سبيل من 
سبل الحياة . 

OL) بن الفارض  » و « محيي الدين بن عربي » في‎ poe « عاش‎ WIS 
الحروب الصليبية ولم يرد في كتابات أحدهما ذكر لتلك الحروب » وبينما كان‎ 
الإفرن يغيرون على « المنصورة » في مصر (سنة ۷٤1ھ | 559١م ) » تنادى‎ 
الصوفيون لقراءة «رسالة القشيري ) » وأخذوا يتجادلون في كرامات الأولياء‎ 
. ۱! )14/1 (الشعراتي‎ 


ويزعم الصوفية أن لهم كرامات »ولكنهم لم يظهروا هذه الكرامات في 
الدفاع عن دينهم وأوطانهم » إلا أن الصوفية یدعون أو يعللون سكوتهم 
ورضاهم با يثرن بقومهم من الصائب» Gat,‏ نامو SCs NGG Ne‏ تن 
خلقه » « هکذا) . 

فإذا كان الله تعالی قد سلط على قوم UUs‏ » فليس لأحد أن يقاوم إرادة الله 
تعالى » أو أن يتأفف منها . 
للد کتور / عمر فروخ » ونضيف أنه ما يؤسف له أن ( الغزالى » ذكر فى كتابه 
«النقذ من الضلال » عند بحث طريقة التصوف : أنه كان خلال الحروب 
الصليبية مشغولاً في خلوته تارة في مغارة دمشق » وتارة في صخرة بيت المقدس 
يغلق Lob‏ عليه فى مدة تزيد على السنتين . 

ثم ننتقل إلى الشهادة الثانية » وهي كما ذکرت من قبل للد کتور | 55 
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مبارك » کتب یقول :أتدري لماذا ذکرت لك هذه الکلمة عن الحروب الصليبية؟ 
لتعرف أنه بینما كان « بطرس الناسك ) يقضي ليله ونهاره في إعداد اخطب 
وتحبير الرسائل يحث أهل آوروبا على احتلال أقطار السلمین » كان الغزالي 
« حجة الإسلام» غارقًا في خلوته » منکبا على أوراده المبتدعة » لا يعرف ما 
يجب عليه من الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى . 

ومضى فضيلة الشيخ يقرا من مراجعه الختلفة نصوصا كثيرة ة طويلة أثبتنا 
ا وقوه هیا رد ا الك Were‏ هت : هل نفهم من 
هذا آنك تنفي دور الصوفية في مواجهة الظلم ومجابهة الظالین » مع أننا نقرأ في 
المأثور والنشور عنهم الكثير من هذه الواقف التي يحق لنا إن صحت أن 
نعتبرها مشرفة . 

أجاب فضيلته في حدة قائلاً: يا أخي أنا حريص في هذا الحوار الصحفي 
وفیما سبقه أن أكثر من D‏ النقول ) حتى لا أتهم بالتحيز » كذلك فإني حريص 
على أن تكون هذه tS ply‏ من كتب الصوفية » بل ومن كتب أئمتهم » 
وأقطابهم الكبار 


يقول « الشعراني »»وهذا النقل من « كتاب التصوف الإسلامي ) (CT)‏ 
لا قو انر الموروة « )2 (YAY‏ : لقد أخذ علینا العهد ob‏ نأمر إخواننا أن 
يدوروا مع الزمان وأهله كيفما دار » ولا يزدرون قط من رفعه الله عليهم » ولو 
كان في أمور الدنيا وولايتها » كل ذلك أدبا مع الله عز وجل الذي رفعهم » فإنه 
ee‏ اح ]وك ee ey‏ آلیس هذا القول من آقوال اجيزة 1¢ 
فأين هم من نعی الله علیهم وقال : وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا 
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JD) ما لا تعلمون‎ alll de آمرتا بها فر إن اله لا یأر بالفحشاء أَتَقُونُونَ‎ a, 
من‎ « RED أمر ربي بالقسط 14 الاعراف : ۲۲۸ وأين هم من قول رسول‎ 
, فليغيره » فان لم يستطع فبلسانه , فان لم يستطع فبقلبه‎ | Kae رأى منكم‎ 
(OLY وذلك أضعف‎ 

وننقل من نفس الكتاب ( للد كتور زكي مبارك 4 هناك كثير من الطرق 
ثابرت على انحرافها عن الطریق السوي » فکانت آروع انقیادا للمستعمرين من 
الزنوج الوثنيين » قال الرئیس ( فیلیب قونداس » من الستعمرین الفرنسیین : 
لقد اضطر حکامنا الاداریون وجنودنا في أفريقيا إلى تدشيط دعوة الطرق الدينية 
الإسلامية لأنها كانت اطوع للسلطة الفرنسية » وأكغر تفهما وانتظاما من الطرق 
الوثنية التي تعرف باسم « بیلیدو » وهاجون » » أو من بعض كبار الکهان » أر 
السحرة السود -انتهی کلام الد کتور زكي مبارك . 

وفي کتاب « تاريخ العربي الحديث العاصر » تحت عنوان : 


« وتتالف هذه الفئة من بعض الشباب الذین تثقفوا في الدارس الفرنسية 
وقضی الاستعمار على کل صلة لهم بالعروبة » ویضاف إليهم بعض أصحاب 
الطرق الصوفية الذین آشاعوا الخرافات والبدع » وبثوا روح الانهزامية والسلبية في 
النضال فاستخدمهم الاستعمار کجواسیس ) ( ص۳۷۳ ) . 

یقول الدکتور/ عمر فروخ : 

يقول الصوفية : «إذا ساط الله على قوم WS‏ فليس لأحد أن يقاوم إرادة الله أو 
أن يتأفف منها)» لا ريب أن الأوروبيين قد عرفوا في الصوفية هذا العتقد 
فاستغلوه في أعمالهم » فقد ذكر الزعيم الوطني «مصطفی كامل) الصري في 
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کتابه « السالة الشرقية » قصة غريبة عن سقوط « القیروان » قال : 

رمن اذبو وو الفريسي للقیروان في تونس ‏ أن رجلا 
يا دخل الإسلام وسمى نفسه « سيد أحمد الهادي ) » واجتهد في تحصيل 
الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية » وعين إماما مسجد كبير بالقیروان » فلما 
اقترب الجنود الفرنسيون من المدينة استعد أهلها للدفاع عنها » وجاءوا يسألونه 
في of‏ يستشير الضريح الذي في المسجد » ودخل ( سيدي أحمد الهادي ) 
الضريح ۰ ثم خرج يقول : إن الشيخ ينصحكم بالتسليم » OF‏ وقوع البلاد صار 
محتمًا » فاتبع القوم كلمته ودخل الفرنسيون آمنين في ١5‏ سنة 2۱۸۸۱ . 

ثم يعقب الدكتور « عمرو فروخ » بقوله : من أجل ذلك يجب ألا نستغرب 
إذا رأينا الممستعمرين . لا يبخلون JUL‏ أو التأييد بالجاه للطرق الصوفية » وكل 
مندوب سامي لو نائب الملك » > لابد أنه يقدم شيخ الطرق الصوفية في كل مكان 
وقد a‏ اس Pere‏ 

والطريقة التيجانية التی كانت تسیطر على الجزائر أيام الاستعمار » معروف 
اک ام ی Tawi sila‏ نییان ارت 
اخابرات تزوجت شيخًا فلما مات تزوجت بشقیقه » وکان الأتباع يطلقون علیها 
« زوجة السیدین »» ویحملون التراب الذي تمشي عليه لكي یتیمموا به » وهي 
كائوليكية ما زالت على شرکها ‏ وقد آنعمت علیها فرنسا بوسام الشرق » وجاء 
في أسباب منحها الوسام » أنها كانت نت تعمل على تجنيد مریدین یحاربون في 
سبيل فرنسا » كأنهم بنيان مرصوص . 

ومن OLS‏ « في التصوف » ( محمد فهر شقفة ) السوري ( ص۲۱۷ ) يقول: 
) نرى من واجبنا خدمة للحقيقة والتاريخ أن نذكر أن الحكومة الفرنسية في زمن 
الانتداب على سورية حاولت نشر هذه الطريقة»واستأجرت بعض الشیوخ لهذه 
الهمة فقدمت لهم الال والکان لتنشئة جيل یل إلى فرنساءلکن مجاهدي المغرب 
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لفتوا انتباه اخلصین من أهل البلاد إلى خطر الطريقة التيجانية » وآنها فرنسية 
استعمارية تتستر بالدین » فهبت ۱ دمشق » عن بكرة آبیها فى مظاهرات صاخبة) . 


من الا مثلة المضحكة المبكية في مسيرة رجال الصوفية وراء الاستعمار » 
والحكام الفسقة الظالین ¢ أن الصوفية في مصر لاذوا آخیرا بفاروق ملك مصر 
السابق » یشکرونه على أنه منحهم کسوة ‏ وبين يدي «فاروق » وقف شيخ 
الصوفية یقول : « نها يا مولاي رمز لا اعطاك الله من مواهب » وعنوان لفیض 
من فیوضاته سبحانه على قلب فاروق الطاهر » تکشف عن مدی الطهر الذي 
رسع را رت رو اه gy‏ ما تا و کت 
من قلبك النقي ينير لك الطریق » . 

وخدمة الصوفية للاستعمار الفرنسي في مصر آیضا معروفة وخدمتها 
للانجلیز » هل تعرف السبب الحقيقي في هزيمة «عرابي» ؟! » لقد شغل أهل 
الصوفية اجنود في التل الکبیر في آذکار .. حتی نصف اللیل » ثم نام اجنود» 
ا ف ا ال 

ثم BL‏ يا دكتور ؟ » لقد طال الوضوع .. نعم إنه هام » ولكن القراء يجب 
أن نقدر وقتهم . 

بقیت کلمة واخدة .. الطرق الصوفية حسب ST‏ تعداد من رثاسة الجمهورية 
EEE‏ ای هی کال ینعی یه نوی ی 
دام كلهم یدعون للإسلام .. » أؤكد آنهم لا یفعلون ذلك » ولن یفعلوا لسبب 
واحد » هو أن لكل مشيخة دخول ومنتفعین » ومسائل أخرى كلها تتعلق JUL‏ 
والاعمال » وصنادیق التذور .۰۰ ۱۱۱ . 


# يوميات متصوف وقبوري سابق .. ! 
8 كيف یحال بين القبوري والتوحید ؟! 


8 تعمیق الخوف في القلوب من التوحید والوحدین ! 


الاعترافات التي سیطالعها القارئ في الصفحات القادمة هي اعترافات ذاتية 
a hy NES Babs,‏ نت کر ای اس بحدثها في 
النفس الصراع بين التوحيد وبين الخرافة في النفس البشرية ‏ ذلك لأن الانسان 
ليس وحده دائما » وإنما الإنسان بالوعاء الذي یحتویه والذين يحيطون بالإنسان 
هم الوعاء » وهم الذين ينازعونه ويقاسمونه » وأحيانا يشاركونه المعتقدات سواء 
كانت صحيحة أم فاسدة . 

وحينما نشرتها في مجلة « التوعية الإسلامية » في موسم الحج الماضي .. لم 
أكن أتصور أبدا آنها سوف تلقى ذلك الترحيب الحار » والعطف الدافئ الذي 
أحاطني به كبار الدعاة الدعوین من قبل أمانة الدعوة والفكر لوسم الحج . 
بينهم دعاة وأساتذة آعتز بشهادتهم » ولهم في الدعوة مهو و دا کر شکور ا 

وأكدوا لي ما ملاني اعتزازّا أن هذه الاعترافات ومعالجتها بهذا الشکل 
القصصي الصحافي ا الخالي من نبرة الوعظ ¢ والتهديد والوعيد .. هو 
الشكل الذي كانت الدعوة في حاجة إليه . . لوصوله بسرعة إلى القلب » ونفاذه 
في سهولة إلى الوجدان » وانتشرت بسرعة بين متوسطي الثقافة والبسطاء من 
السلمین » وَحَمَلُوني مسكولية إعادة طبعها كلما وجدت إلى ذلك سبيلا .. ولا 
كانت هي في الأصل اعترافا مني بفضل الله علي في تصحيح عقيدتي » وقد 
ی یایشا فان . ,وم کدا جانبا من جهاد الرجل الذي أضع فيه هذا 
الکتاب في سبیل ١‏ التوحید ) » فقد ظل poly‏ معتقداتي الفاسدة » حتی أخذ 
بيدي إلى عقيدة التوحيد .. لهذا كله أضعها في آخر الكتاب لآأنها كانت 
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الطلقات الاخيرة في معرکتنا ضد الصوفية»ولكنها لن تکون المعركة الأخيرة .. ! 

فالیکم هذه الحلقات ... وحتی اشعار آخر - 

. ] الصحفي /عبدا لنعم الجداوي‎ J 

ترددت کثیرا في کتابه هذه الاعترافات لا کثر من سبي » ثم آقدمت على 
کتابتها لا کثر من سبب ‏ وآسباب الا حجام والإقدام واحدة .. فقد خشیت OF‏ 
يقرأ العنوان بعض القراء ثم یقولون : ما لنا ولتخریف آحد معظمي القبور » ثم 
یطرحون باجلة بکل قوتهم » ولکن قد یکون بعض القراء في النطقة النفسية 
التي كنت أعيشها قبل تصحیح عقيدتي .. فیقرآون اعترافاتي » فیفهمون 
ویعبرون من ظلمات الخرافات إلى نور العقيدة » وفي ذلك وحده ما يقويني على 
الكشف عن ذاتي أمام الناس » مادام ذلك سوف يكون سببا في هداية بعضهم 
إلى حقيقة التوحيد . 

ولقد كنت من كبار معظمي القبور . فلا أكاد أزور مدينة بها أي قبر أو 
ضريح لشيخ عظيم .. إلا وأهرع فورا للطواف به .. سواء كنت أعرف کراماته أو 
لا أعرفها » أحيانا أخترع لهم كرامات , أو آتصورها أو أتخيلها .. فإذا جح ابني 
هذا العام » كان ذلك للمبلغ الكبير الذي دفعته في صندوق النذور .. وإذا 
شفيت زوجتي كان ذلك للسمنة التي كان عليها الخروف الذي ذبحته للشيخ 
العظيم فلان ولي الله .. !! . 

وحینما العقیت بالد کعور جمیل غازي: اوا لعمل مجلة اسلامية 
تقوم بالاعلام والنشر عن جمعية مسجد العزیز بالّهالقاهرية » والتي تضم 
مساجد أخرى » ورسالتها الأولى ( التوحید » وتصحیح العقيدة » وبحکم 
اللقاءات المتكررة » كان لابد من صلاة الجمعة في مسجد العزیز بالله » وهاجم 
الد کتور جمیل غازي في بساطة وبعقلانية شديدة » هذا النحنی اخیف في 
العقيدة وسماه شركا بالله » وذلك OV‏ العبد في غفلة من عقله » يطلب الدد 
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والعون من مخلوق ميت .. !! . 

أفزعني الهجوم وأفزعتني الحقيقة » وما آفزع الحقيقة للغافلين » ولو أن 
الد كتور جميل غازي اكتفى بهذا لهان الأمر » لكنه في كل مرة يخطب لابد أن 
يمس الوضوع بإصرار » فالضريح لا يضم سوى عبد ميت فقط » بل قد يكون 
أحيانا خالیا من العظام التي لا تنفع ولا تضر .. ! . 

في آول الأمر اهتززت .. فقدت توازني .. كنت آعود إلى بيتي بعد صلاة 
کل جمعة حزینا .. شيء ما یجثم قرف صدري ‏ یقید حاسيسي ومشاعري » 
احاول في مشقة أن أخرج عن هذا الخاطر .. هل كنت في ضلالة طوال هذه 
الا عوام ۰ أن صديقي ۱ الد كتور» قد بالغ في الأمر »› فأنا أعتقد أن كل من 
نطق « بالشهادة » لا يمكن أن یکون کافرا .. لهفوة من الهفوات أو زلة من 
الزلاات .. !. 

شيء آخر أشعل في فؤادي لهبا يأكل طماأنينتي في بطء .. أن الدكتور 
يضعني في مواجهة صريحة .. ضد أصحاب الأضرحة الأولياء .. والخطباء على 
المنابر صباح مساء » يعلنونها صريحة » أن الذي يؤذي ولیا .. فهو في حرب مع 
الله سبحانه وتعالى » وهناك حديث صحيح في هذا المعنى» وأنا لا أريد أن أدخل 
في حرب ضد أصحاب القبور والأضرحة » لأنني آعوذ بالّه من أن أدخل في 
حرب معه جل جلاله .. ! . 

وقلت : إن اسلم وسيلة للدفاع هي الهجوم .. واستعدت قراءة بعض 
الصفحات من كتاب «الغزالي » إحياء علوم الدین » وصفحات آخری من ES‏ 
« لطائف Gl‏ » » لابن عطاء السکندري » وحفظت عن ظهر قلب الکرامات 
واسماء أصحابها ومناسبات وقوعها » وذهبت الجمعة الثانية » وکظمت غيظي 
وآنا أستمع إلى الد کتور » فلما انتهی من الدرس pote‏ على أن يدعوني لعناول 
الغداء » وبعد الغداء تسلمته هجوما بلا هوادة » معتمدا على عاملین » الأول : 
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هو أننى حفظت كمية لا باس بها من الكرامات » والثانية : أنني على ثقة من أنه 
لن يتهور فيداعبنى بكفيه الغليظتين » لأنني في بيته » وتناولت طعامه فأمنت 
غضبته » وقلت له : والاتي هو المعنى » وليس نص الحوار - ١‏ إن الأولياء لا يدرك 
لله » فجعل لهم دون الناس ما خصهم به من آیات » Oly‏ .. ون .. ون ۰۰ 
vi ۳ Bo. 4 ewe “Loe‏ 

هل تعتقد أن أي شيخ منهم كان أكرم على الله من رسوله عه .. ؟ . 

قلت : مذهولا لا ۱۱ . 

إذَا كيف عشی بعضهم على oll‏ » أو يطير في الهواء » أو یقطف ثمار الجنة 
وهو علی الارض » ورسول اله oS EE‏ یفعل ذلك ؟ . 

كان يمكن of‏ يكون ذلك کافیا لاقناعی أو لتراجعي ‏ لکنه التعصب قاتله 
الله .. » كبر على أن أسلم بهذه البساطة ‏ كيف ألغى ثقافة إسلامية عمرها في 
حياتى أكثر من ثلاثين عاما .. » قد تكون مغلوطة .. غير إني فهمتها على آنها 
ال سيق rer‏ ره 

وعدت Lit‏ من جديد في الكتب التي تملأ مكتبتي .. وأعود إلى الد كتور 
ویستمر ا حوار بیننا إلى ساعة متأخرة من الليل » فقد كنت من عشاق الصوفية › 
لاذا ؟ » لأني أحب أشعارهم وأحب موسيقاهم » والحانهم التي هي مزيج من 
التراث الشعبى » وخليط من ألحان قديمة متنوعة .. شرقية » وفارسية » ومملوكة › 
وطبلة أفريقية أحيانا تدق وحدها » أو ناى مصري حزين ينفرد بالأنين مع بعض 
أشعارهم التى تتحدث عن لقاء الحبيب بمحبوبه وقت السحر . 

ولهذا وللأسباب الأخرى أحببت الصوفية » وكنت أعشقها وأحفظ عن ظهر 
قلب الكثير من شعر أقطابها » لاسیما( ابن الفارض » » وكل حجتي التي 
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ابسطها في بين يدي الد ک کتور » إنه وأمثاله من الذین یدعون إلى « التوحید » لا 
مرن ای روا رنه ی یال انیم ی أن یصلوا إلى ما وصل 
إليه أصحاب الکرامات .. لكي ید رکوا ماهي الکرامات ! » فلن یعرف الموج لا 
من شاهد البحر ‏ ولا یعرف العشق إلا من کابد الب » وهذا اسلوب صوفي 
أيضا في الاستدلال ولهم بيت شهیر في هذا للعنی . 

وحتی لا یضطرب وجداني » وتتمزق مشاعري » حاولت أن آنقطع عن لقاء 
الدكتور » ولکنه لم يتركني » فوجفت به یدق جرس الباب ولم أصدق عيني » 
كان هو » قد جاء یسال عني » وتکلمنا کالعادة كثيرا وطویلا » فلما سألني عن 
سبب عدم حضوري لصلاة الجمعة معه » قلت له بصراحة : لقد یئست منك ! » 
قال : ولكني لم أيأس منك » آنت فيك خير كثير للعقيدة . 

قلت : إنه يستدرجني على طریقته » ولحت معه کتابا من تأليفه عن سيرة 
الامام و محمد بن عبد الوهاب ) » فقلت له : آعطني هذه النسخة » هل عکن 
ذلك ۴ قال : هذه النسخة بالذات لیست لك » وسوف اعد بواحدة . 

وهذه هي طریقته للإثارة دائما » لا يعطيني ما اطلب من اول مرة › 
فخطفت النسخة ورفضت إعادتها له ! . 

وبعد منتصف اللیل بدات القراية » وشدني الکتاب موضوعا واسلوبا : فلم 
i‏ حتی الصباح . 

كان الکتاب على حجمه التواضم کالاعصار » کالزلزال » أخذني من نفسي 
ليضعني على حافة GUT‏ جديدة»حكاية الشیخ « محمد بن عبد الوهاب » نفسه 
ثم قصة دعوته » وما کابده من معاناة طويلة › , حینما کنت في صدره جندیا 
وکلما قرات صفحة وجدت قلبي مع السطور » فإذا آغلقت الکتاب لأمر من 
الأمور یتطلب التفكير أو البحث في کتب آخری » استشعرت الذنب لانني 
ترکت الشیخ في «البصرة» ولم أصبر حتی یعود » أو ترکته في «بغداد» یستعد 
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للسفر إلى « کردستان » » ولابد أن آصبر معه حتی یعود من غربته إلى بلده ۰ .! 

یقول الد کتور في کتابه « مجدد القرن الغاني عشر الهجري شيخ 
الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -» . 

وبعد هذا التطواف والعجوال هل وجد ضالته النشودة .۰۱۰.۰ لا فان العالم 
الإسلامي كله كان يعاني نوبات قاسية من اجهل والانحطاط والتأخر » عاد الرجل 
elem‏ تا pe‏ يواه Warr lt‏ »لما أصاب المسلمين من انتكاس وتقهقر 
في كل مناحي حياتهم . 

عاد إلى بلده » وفي ذهنه فكرة تساوره بالليل والنهار » لماذا لا يدعو الناس 
إلى الله . . ! » لماذا لا يذكرهم بهدي رسول الله يله ؟ » لماذا » لماذا . . ! 

إذا فهذه العقيدة التي يريدها « الدكتور » لم تأت من فراغ » فمنذ القرن 
الثاني عشر الهجري » والإمام متخمندین sue‏ لرا ار al‏ یفکر ويقدم ) 
لكي يهدم صروح الأضرحة » ويحطم شبح الخرافات ويطارد المشعوذين الذین 
لطخوا وجه الشريعة السمحاء بخزعبلاتهم التي اكتسبت مع الأيام قداسة › 
تخلع قلوب المؤمنين » إذا فكروا في إزالتها » وفي ذلك يقول الكتاب : 

« ماذا كان وقع هذه الأعمال على نفوس القوم . 

ويجيب المؤرخون على ما يرويه الأستاذ أحمد حسين في كتابه ( مشاهداتي 
في جزيرة العرب »: أن القوم لم يقبلوا مشاركة الرجل فيما قام به من قطع 
الأشجار » وهدم القباب » بل تركوا له وحده أن يقوم بهذا العمل حتى إذا ما 
كان هناك شر أصابه وحده ..! ) . 

هل يكون ما يزلزل كياني الآن هو الخوف الذي ورثته .. ؟ » وهو نفسه 
الذي جعل الناس في بلدة « العيينة » موطن الشيخ یت رکه يزيل الأشجار » وقبة 
قبر( زيد د sane eee eee‏ ی و ذا من أن تصیبهم اللعنات التخلفة من 
كرامات هذه الأماكن وأصحابها .. ؟! . 
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ومضیت أقرأ » ومع کل صفحة آشعر أن نني أخلع من جدار الوهم في آعماقي 
حجر تسوب ان وس Gy‏ سهد eb ONS rosea‏ كدي كبيرة داخلي قد 
افنتحت » وتسلل منها ومعها نور اليقين » ولكن في زحمة الظلمة التي كانت 
تعشش داخلي » كان الشعاع يومض لحظة ويختفي لحظات !! . 

لقد استطاع الد كتور أن ينتصر » تركني أحارب نفسي بنفسي ؛ بل جعلني 
أتابع مسيرة التوحيد مع شيخها محمد بن عبد الوهاب » وأشفق عليه من 
المؤامرات التي تحاك ضده » وحوله وكيف أنه حينما أقام الحد على المرأة التي زنت 
في ( العيينة SS‏ الإحساء » سليمان بن محمد بن عبد العزيز 
احميدي » واستشعر الخطر من الدعوة الجديدة وصاحبها . . فکتب إلى حاکم 
العيينة « ابن معمر ) يأمره بکتم آنفاسها » وقتل النادي بها » والعودة فورا إلى 
حظيرة الخرافات والخزعبلات . 

ولما pols‏ ابن معمر » قد ارتبط مع الشيخ في مصاهرة .. فقد زوجه ابنته 
.. فإنه تردد في قتله » ولكنه دعاه إلى اجتماع مغلق » وقرأ عليه رسالة حاكم 
الاحساء» ثم رسم اليأس كله على ملامحه » وقال له أن لا يستطيع أن يعصي 
آمر الحاكم ( الاحساء) لانه لا قبل له به . ieee cues:‏ 
عدم إيمان ‏ ابن معمر» » ولم تزد الشیخ لا إصرارا على عقيدته ؛ وقوة توحیده » 
فالحكام الطغاة لا يحاربون دائما إلا داعية الحق + وق السب في یر ele‏ 
یغادر ( العيينة as‏ ی ۱ واه sia‏ هد 
يزرعه فیها . 

في الصباح استیقظت على ضجة في البیت غير عادية » واعتدلت في فراشي 
ووصلت إلى أذني أصوات ليست آدمية خالصة ‏ ولا حيوانية خالصة ‏ ثغاء , 
وصياح .و کلام غير مفهوم العبارات»وقلت لابد أنني أعاني من بقية حلم ثقيل » 
فتأكدت من يقظتي » ولكن clas ١‏ » هذه المرة اخترق طبلة أذني » ودخلت 
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على زوجتي تحمل الي آنباء سارة جد .. وهي تتلخص في أن ابنة خالعي التي 
تعيش في آقصی الصعید . ومعها زوجها » وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات » 
قد وصلوا في قطار الصعيد فجرا ومعهم « الخروف » .. !! . 

وظننت أن زوجتي تداعبني » أو ابنة خالتي » وکنت أعرف آولادها يموتون 
في السنوات الأولى » وقد أطلقت على طفل لها اسم « خروف » لكي یعیش 
مثلاً وهي عادات معروفة في الصعيد » وقبل أن أتبين المسألة أحسست بمظاهرة 
من أولادي تقترب من باب حجرة نومي .. وفجأة وبدون استكذان اقتحم الباب 
« خروف » له فروة » وقرون وأربعة أقدام»و اندفع في جنون من مطاردة الأولاد له » 
فحطم ما اعترض طريقه .. ثم اجه إلى TM‏ وفي قفزة ر عنترية ) اعتدى على 
الزاة بنطحة قوية . تداعت Lady‏ ؛ واحدئت أصوانا عجيبة » وهي تتحطم ..۱ 

ثم كل ذلك في لحظة سريعة » وقبل أن أسترد آنفاسي » خيل إلي OF‏ بیتنا 
انفعح على حديقة الحيوانات .. رغم أنني سکن في العباسية » والحديقة في 
الجيزة وتشجعت لكي أتصدى لهذا الحيوان المجنون »الذي اقتحم علينا خلوتنا » 
ولكن الصوت والزجاج التناثر .. زاد من هياج الحيوان .. وحت في عينيه » وفي 
قرنيه الموت الزؤام » واستعدت في ذهني كل حركت مصارعي الثیران» وأمسكت 
بملاءة السرير » وقبل أن أجرب رشاقتي في الصراع مع « الخروف ) دخلت ابنة 
خالتي .. وهي في حالة انزعاج كامل .. فقد خيل لها أنني سوف أقتله » 
وصاحت وهي على يقين من آنني سأصرعه : حاسب » هذا خروف «السید 
البدوي» . 

ونادته فتقدم إليها في دلال » وكأنه الطفل المدلل » فأمسكت به ترتب على 
راسه » وروت لها أنها قدمت من الصعيدءوفعها هذا الخروف البکر الرشيق 
الذي أنفقت في تربيته أثلاثة أعوام .. هي عمر ابنها.. لانها نذرت للسيد 
البدوي إذا عاش ابنها أن تذبح على أعتابه « خروفا »» وبعد غد يبدا العام 
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الثالث موعد النذر . 

كانت تقول كل هذه العبارات وهي سعيدة » وخرجت إلى الصالة لا جد 
زوجها » وهو في ابتهاج عظیم » يطلب مني أن آرافقهم إلى « طنطا » .. لکی 
أرى هذا الهرجان العظیم ‏ لانهم نظرا لبعد السالة اکتفوا بالخروف » ما الذين 
على مقربة من « السيد البدوي » فإنهم بعثوا بجمال .. وأصبح علي أن آجامل 
ابنة خالعي لكي يعيش ابنها ‏ وإلا اعتبرت قاطعا للرحم » لا يهمني أن يعيش 
ابن خالتي أو عوت .۰ » ولابد أن آذهب معهم إلى مهرجان الشرك وفي نفس 
الوقت كنت أسأل نفسي . .كيف آقنعها بأنها في طریقها إلى الكفر. . ؟ ۰ وماذا 
سيحدث حينما أحطم لها الحلم الجميل الذي تعيش فيه منذ ثلاث سنوات ؟ . 

وقلت ا بزوجها ولا لان الرجال قوامون علی النساء » وخذت الزوج 
إلى ناحية في البیت » وتعمدت أن یری في يدي کتاب « الامام محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله - » » ومد يده فجعل الغلاف ناحیته » وما كاد يقرأ العنوان 
حتی قفز کانه آمسك بجمرة نار ... ! 

قرأ ا زوج ابنة خالتي عنوان الكتاب الذي يقول أن في فى الصفحات قصة 
« الشیخ محمد بن عبد الوهاب هد ig‏ شا ان . ما 
هذا الذي تقرآه ؟ » وکیف وصلك هذا الکتاب ؟ ‏ لابد أن آحدهم دسه علي › 
فهو یعرف أنني رجل متزن » أحرص على ديني » وعلی زاره صرح وتعدم 
الشموع والنذور » واحیانا القرابین الذبوحة والحية » کا هو اماي و رابت 
في عينيه نظرة رثاء » إلى ما رماني به القدر في تلك النسخة .. وکان علي أن 
آقف منه موقف الد کتور محمد جميل غازي مني سابقا » وشاء الله أن يكون 
ذلك بمثابة الامتحان لي » وهل في استطاعتي أن أطبق ما قرأت أم لا ؟ » وهل 
استوعبت عن يقين ما قرأت أم لا ؟ » والأهم من ذلك هو مدى إصراري على 
عقيدتي وإقناع الآخرين بها ایضا » فالذي لا يؤثر في المحيط الذي يعيش فيه » 
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هو صاحب عقيدة سلبية » غير إيجابية » فليس من العقول في شيء » أن أطبق 
« توحيدي » على نفسي ‏ وأترك الاخرین يعيشون في ضلالة ؛ لأنهم بعد فترة 
يغرقونني في خرافاتهم ؛ وعليه فلابد أن أجادهلم بالتي هي حسن » لا أتركهم 
یشعرون أن الأمر هين ؛ لابد أن آنفرهم من شرکهم .. وهم لابد أن یتراجعوا OV‏ 
« الخرافة » نظرا لأنها تقوم على ضلالات هشة .. لا یکاد الشك یدخلها حتی 
بهدمها .. والحق في تعقبها إذا كان لحوحا.. قضی عليها. . أو على أقل تقدیر 
أوقف نموها حتى لا تصيب الآخرين. .ومن أجل ذلك كله قررت أن أتوكل على 
الله وآبد؟ الشرح للرجل. . ولم تكن المهمة سهلة » فلابد أولاً أن آطمعنه » وأزيل 
ما بينه وبين سيرة الشيخ « محمد بن عبد الوهاب ) ثم ما ترسب في ذهنه من 
زمن عن ( الوهابية والوهابيين » » ففي أول الحديث اتهم (الوهابية) بعدد من 
الاتهامات يعلم الله of‏ دعوة « التوحيد ) بريئة منها براءة الذئب من دم 
يوسف OE‏ .. ! . 

ورحت آحاول في حماس شدید أن آشرح له سر حملات الکراهية ‘ 
والبغضاء التي يشنها البعض على دعوة « التوحید » » و کیف آنها آحیت شعائر 
الشريعة ‏ واصول العبادات وفي ذلك القضاء على محترفي الدجل » وحراس 
Lill‏ » وسدنة الاضرحة و والذین یکدسون الاموال عاما بعد عام من بیع 
البر کات » وتوزیع الحسنات على طلاب القاعد في الجنة .. فالقاعد محدودة 
والوقت قد أزف .. ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. ! . 

وحت على ملامحه بعض سمات الخير .. نظر في دهشة كأنه يفيق من 
غيبوبة » ورغم ذلك فقد راح يتشنج » ويدافع عن أهل الله الذين ينامون في 
قبورهم » ولكن يتحكمون بأرواحهم في بقية الكون » وأنهم يدعون كل ليلة 
جمعة للاجتماع عند قطب من الأقطاب .. وحتى النساء من الشهيرات يلتقين 
أيضا مع الرجال الأقطاب » وينظرن في شعون الكون .. ! . 
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ولم أكن آطمع في زحزحته عن معتقدات في ضميره عمرها AST‏ من ثلاثين 
سنة » فاکتفیت بان طلبت منه أن ينظر في الأمر. . هل هؤلاء الوتی من أصحاب 
الاضرحة. . اکرم عند الله آم محمد رسول الله BE‏ ۱۱۴ » ثم یفکر طویلاً ویجی 
إلي بالنتيجة دون ما تحيز أو تعصب ووعدني Ob‏ یفکر ولکنه فقط يطلب مني 
أن آرافقهم في رحلتهم الميمونة إلى «طنطا» . فقلت له : أن هذا الستحیل لن 
یحدث . وإذا كان مصمما علی الذهاب هو وزوجته إلى السید البدوي» حتی 
يعيش ابنهم » فالعنی الوحید لذلك هو أن الأعمار بيد «السيد البدوي )...۰ 
وحملق في وصاح : لا تکفر یا رجل .۰ !! . 

فقلت له ابن يكت الا خر ؟ » آن الذي اطلب منك أن تتوجه إلى الله » آم 
آنت الذي تصر على أن تتوجه إلى « السید البدوي ) .. !۱ . 

وسكت واعتبر هذا مني إهانة لضیافته » وأخذ زوجته وأخذت زوجته 
الخروف وابنها وانصرفوا من العباسية في القاهرة إلى « طنطا » » وحينما وقفت 
أودعهم همست في أذن الزوج أنه إذا تفضل بعدم المرور علينا بعد العودة من 
مهرجان الشرك » فإنني أكون شاکرا له ما يفغل » ولا لقى مني ما يضايقه . 
وازداد ذهول الرجل » ومضى الركب الغريب يسوق الخروف نحو «طنطا ) .. !. 

وانثنت زوجتي تلومني لانني كنت قاسیا معهم » وهم الذين یخافون على 
طفلهم ‏ الذي عاش لهم بعد أن تقدمت بهما العمر » ومات لهما من الأطفال 
الكثير .. وصحت في زوجتي » أن الطفل إذا كان سیعیش فذلك لأن الله يريد له 
et‏ وان کان بهرت OV ONS‏ الم ig‏ :للك بولا ریات هقی 
آوامره » ولا شريك له في رادته . 

وذهبت إلى إدارة ا جريدة التي أعمل بها » وإذا بالد کتور یتصل بي تلیفونیا 
لیتحدث معي في شأن له » ولم يخطر بباله أن يسألني . . ماذا فعل بي الکتاب؟ 
أو ماذا فعلت به » واضطررت أن أقول له آنني في حاجة لمناقشة بعض ما جاء في 


۱۸ 
کو و | (صو یم لو چم ال خر سسب سکوی 


الکتاب معه » والتقینا في اللیل وحدئته عن الكارثة التي جاءتني من الصعید » 
- ولم يعلق على محاولتي اقداعهم بالعدل عن شرکهم .. مع أنني منذ ایام فقط 
۱ کنت لا آقل شرکا عنهم .. وقلت له : الا یلفت نظرك ان اقول لهم ما کنت 

قال في هدوء یغیظ a.‏ علی کان يقن من التي سوف أكون شیا مفیدا 
للدعوة » وأردت الاحتجاج على آنني من « الاد )هتسه ال خن 
لکن الد کتور .. لم یتوقف ‏ وقال : لقد صدر منك کل هذا بعد قراءة نصف 
الكتاب . فکیف بك إذا قرأت الکتب الا خری .. وأغرق في الضحك .. ! 
وعلمت بعد أيام أن قريبتي عادت من « طنطا » إلى الصعيد مباشرة دون المرور 
علینا في القاهرة » وأنها غاضبة مني » وشكتني لكل شیوخ الأسرة » وفي 
الأسبوع الثاني فوجكت بجرس الباب يدق » وذهب ابني الصغير ليستطلع الأمر » 
ثم عاد يقول لي : إبراهيم الحران .. الحران » إنه زوج ابنة خالتي ماذا حدث ..؟ 
هل جاءوا بخروف جديد » ونذر جديد لضريح جديد » أم ماذا ؟ » وقررت أن 
يخرج غضبي من الصمت إلى العدوان هذه المرة » ولو بالضرب ومشيت في ثورة 
إلى الباب ‏ وإذا بهذا «الحران» يمد يده ليصافحني » ودعوته إلى الدخول فرفض» 
إا ماذا جاء ؟ » وفيما جاء ؟ » وابتسم ابتسامة مغتصبة وهو يقول : أنه يطلب 
کتاب « الشيخ محمد عبد الوهاب » الذي عندي » وحملقت فيه طویلاً 
وجلست على أقرب مقعد .. ! . 

سقطت قلعة من قلاع الجاهلية. . لكن لماذا ؟» وكيف كان ذلك السقوط؟ » 
جاء صاحبي ( إبراهيم ) يسعى بقدميه يطلب ويلح في أن يبدأ مسيرة التوحيد 
یت wal lal ised edt‏ سس ول ا وات لك يلا اباب Aigo‏ 
جعلت آعماقه تتفتح » وتفیق على حقائق غفل عنها طويلاً .. ۱ . 

ورحمة بي من الذهول ‏ والاغماء الذي آوشك OF‏ يصيبني .. بدأ يتكلم » 


\AY 


وکانت الجملة التي سقطت من فمه » ثقيلة كالحجر الذي یهبط من قمة جبل ) 
صکت سمعي» ثم آلقت بنفسها تتفجر على الأرض .. تصیب وتدمي شظاياها 
وقال : لقد مات ابني Cae‏ عودتدا .. ! »نا لله وإنا لیه راجعون .. 

هذا هو الولد الرابع الذي يموت لابراهیم تباعا » وكلما بلغ الطفل العام 
الثالث لحق بسابقه » وبدلاً من أن يذهب إلى الأطباء لیعالج مع زوجته » بعد 
التحليلات اللازمة » فقد يكون مبعث ذلك مرض في دم الأب أو الأم .. اقتنع 
وقنع بان ینذر مع زوجته مرة للشيخ هذا » ومرة للضريح ذلك » وأخرى لمغارة في 
جبل بني سويف .. إذا عاش طفله » ولكن ذلك كله لم ينقعه » ورغم اجهل 
والظلم الذي يظلمه لنفسه » إلا.أنني حزنت من أجله .. تللت حقيقة .. أخذته 
بوي دي اخ عط اسه إن en jedi‏ 

لقد عاد من « طنطا » مع زوجته إلى بلدهما .. وحملا معهما بعض أجزاء 
من «الخروف » الذي كان قد ذبح على أعتاب ضريح « السيد البدوي ) » فقد 
كانت تعاليم الجهالة تقعضي بان یمود ببعضه ‏ التماسا لتوزيع البركة على 
احبین » وأيضًا لكي يأكلوا من هذه الأجزاء » التي لم تتوفر لها إجراءات الحفظ 
الصالحة ففسدت »؛ وأصابت كل من أكل منها بنزله معوية .. وقد تصدى لها 
الكبار وصمدوا » آما الطفل فمرض » وانتظرت الأم بجهلها أن يتدخل « السید 
البدوی» 6 لكن حالة الطفل ساءت » وفي آخر الأمر ذهبت به للطبيب الذي 
أذهله أن تترك الأم ابنها يتعذب طوال هذه الأيام .. فقد استغرق مرضه أربعة 
أيام » وهز الطبیب رأسه ولکنه لم ييأس » وکتب العلاج «آدوية وحقن 4 
ولکن الطفل اشتد عليه الرض ‏ ولم یقوی جسمه على القاومة فمات .. ! . 

من موث الطفل بدآت الشاکل .. كانت الصدمة على الأم أكبر من أن 
تعحملها ‏ ففقدت وعیها ‏ آصابتها لوثة » جعلتها مسك بأي شيء تلقاه » 
وحمله على کتفها وتهدهده وتداعبه على أنه ابنها .. آما الأب فقد انطوی 


۱۸۸ 
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یفکر في جدية بعد أن جعلته الصدمة. . یبصر أن الأمر كله لله » لا شريك له 
of‏ ذهابه عاما بعد ple‏ .. إلى الاضرحة » والقبور » لم یزده إلا خسارا واعترف 
لي بان احوار الذي دار بيني وبينه كان یطن في أذنيه عقب الكارثة » ثم صمت 
فقلت له بعض الكلام الذي يخفف عنه » والذي يجب أن يقال في مشل هذه 
المناسبات » ولكن بقى في نفسي شيء من حديثه » فهو لم يكمل ماذا حدث 
للسیدة النكوية ومل شفیت من لوثتها ام ۴۱۷ . 

فقلت له : لعل الله قد شفی الأم من لوئتها ؟ » فاجاب وهو مطاطی الرأس » 
أن أهلها یصرون على الطواف بهاء على بعض الأضرحة والکنائس آیضا 
ويرفضون عرضها على أي طبيب من أطباء الأمراض النفسية والعصبية .. ليس 
ذلك فحسب .. بل ذهبوا بها إلى « سيد » لها صحبة مع الجن فكتبت لها على 
طبق آبیض . . وهكذا تزداد العلة عليها في كل يوم وتتفاقم .. وكل ما يفعله 
الدجالون يذهب مع النقود المدفوعة إلى الفناء . 

وحينما أراد أن يحسم الأمر .. وأصر على أن تعرض على طبيب . 
يطلقها لهم.. ؛ لأنهم سبب افسادها .. برزت أمها تتحداه وركبت رأسها ء 
فاضطر إلى طلاقها وهو كاره . 

أثارتني قصته ورغم حرصي على النسخة التي حصلت عليها من «الد کتور 
جميل » إلا أنني أتيته بها وناولتها له » فأمسك بها وقلبها بين يديه » وعلى 
غلافها الآخير كان مكتوبًا كاملاً راح يقرؤه بصوت عال. . کانه يسمع نفسه قبل 
أنه بجعتي ل ee eee‏ ابام شطع بن عد 
الوهاب - رحمه الله ) ل إِلّه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه اْجنة ومأواه الثار 
وما للظالمين من أنصار 14 المائدة : ۲۷۲ ومنه الذبح لغير الله کمن يذبح للجن 
أو للقبر . 

ورفع رأسه فحملق في وجهي ثم أخذ الكتاب » وانصرف واشترط أن يعيده 


۱۸۹ 


لي بعد أيام » وأن أحضر له من الکتب ما يعينه على المضي في طریق التوحید ۱. 

انصرف إبراهيم والمأساة التي وقعت له تتسرب إلى كياني قطرة بعد قطرة » 
فهي ليست مأساة فرد » ولا جماعة » وإنما هي مأساة بعض المسلمين في كثير من 
ال*مصار ‏ الخرافة أحب إليهم من الحقيقة » والضلالة آقرب إلى أفقدتهم من 
الهداية » والابتداع يجنبهم بعيدا عن السنة . 

اراك الاتصناك piss‏ بالدكتور جميل » » فقد كنت أريد أن أنهي 
إليه أخبار « إبراهيم ) » ولكني لم أجده » فبدأت العمل في كتابات dle‏ شهرية 
تصدر في قطر » اعتادت أن تنتشر لي أبحاثا عن ۱ الجريمة في الأدب العربي » › 
وصففت أمامي المراجع »وبدأات مستعینا بالله على الكتابة » وإذا بالتليفون يدق» 

و ا کلم مستد را رسميا في وزارة الداخلية » يدعوني بحكم مهنتي 
كصحفي متخصص في امجرعة حضور تحقیق في قضية مصرع آحد عمال البلاط 
وكان قد عثر على جنته في جوال من يومين .. !! . 

تركت كل ما كان يشغلني إلى مكان التحقيق » والغريب في الأمر» أن 
یکون الاساس الذي قامت علیه هذه اجرعة هو السقوط ایضا الا 
الشرك » والدجل والشعوذة » بشكل يدعو إلى الإشفاق » فالقتيل كان يدعي 
صحبة الجن » والقدرة على التوفيق بين الزوجين المتنافرين » وشفاء بعض الأمراض 
وقضاء الحاجات المستعصية .. إلى جانب عمله في مهنة البلاط .. ! 

أما المتهم القاتل » فكان من أبناء الصعيد » تجاوز الخمسين من عمره » وكان 
متزوجا من امرأة لم تنجب فطلقها » وتزوج بأخرى في السابعة عشرة من عمرها 
ولكنها هي الأخرى لم تنجب » وبلغه من تحرياته أن مطلقته » قامت بعمل سحر 
له نكاية فيه » يمنعه من الانجاب مع زوجته الجديدة » فاتصل بذلك الرجل الذي 
كان ULE‏ لم يتجاوز الأربعين » واتفق معه على أن يقوم له بعمل مضاد » وتلقف 
الدجال فرصة مواتية » وذهب معه إلى البيت » وكتب له الدجال بعد أن تناول. 


باس الصوفیت الوجم الآخر اد سس ye‏ 
العشاء الدسم » وآمره باحضار بعض مستلزمات حضور الجن من بخور وشموع 
وعطورءوذهب الرجل لیشتریها» وترك « الدجال » وزوجته الحسناء في البیت . 

خرج الرجل مسرعا يشتري البخور الذي سیحرق تمهیدا لاستحضار امن » 
وترك الدجال الشاب في البیت مع الزوجة الحسناء » وكان لابد أن يحدث ما یقع 
في مغل هذه الواقف » فقد. حاول الشعوذ أن يعتدي على الزوجة » إذ راودها في 
عنف ليفتك بشرفها » وهي العفيفة الشريفة » فقامت لتغادر البیت إلى جارة لها 
.. حتی یصل زوجها .. وإذا بها تجد زوجها على الباب » فقد نسی أن يأخذ 
حافظة نقوده » وروت له في غضب ما وقع من الدجال » وانفعل الزوج الصعيدي 
وحمل عصا غليظة » ودخل على الدجال في الغرفة وانهال عليه بالعصا حتی 
حطم رأسه ‏ بعدها وجد نفسه آمام جثة LY‏ أن یتخلص منها » فجلس یفکر . 

خرج ليلا فاشتری جوالاً وعاد فوضع الجئة فيه » وانتظر حتی انتصف اللیل » 
ثم حمل الجثة على کتفه ‏ وآلقی بها في خلاء على مقربة من الحي الذي 
يسكنون فيه .. وعاد إلى غرفته يحاول طمس الآثار ومحوها ‏ وظن أنه تخلص 
من الدجال الشاب إلى الأبد . 

لكن رجال الشرطة بعد عثورهم على الجثة » بدأوا أبحاثهم عن الجوال الذي 
كان يحتوي على الجثة .. وما كادوا يعرضونه على البقالين في المنطقة » حتى قال 
لهم أحدهم إن الذي اشتراه منه هو فلان » وکان ذلك بالأمس فقط » وألقت 
الشرطة القبض على الرجل ۰ وفتشت غرفته فوجدت الآثار الدالة على ارتكاب 
الجريمة .. وضيق عليه الخناق فاعترف بتفاصيل الجريمة .. ! . 

لم يكن حضوري هذا التحقيق صدفة » فكان شيء يجري في ملكوت الله 
بقدر » إذ يسوق هذه الجريمة المتعلقة أيضا بفساد العقيدة لتجعلني أناقش مع 
الآخرين » قضية العقيدة والخرافة من بذورها الأولى » ولماذا تروج الخرافة ؟ ع 
وتتغلغل في كيانات البشر دون وازع ؟ » هل لأن الذين يتاجرون بها أوسع ذكاء 


۱۹۹ 


ف اها 


وماذا يجعل الضحايا وهم ملايين .. يندفعون إلى مارستها ‏ والإيمان بها » 
والتعصب ALPS‏ أن «الوثنية »التي هي الإيمان باحسوس والملموس» التي ترسبت 
في أذهان العالمين سنين طويلة»تفرض نفسها على الناس من جديد» تساندها 
الظروف النفسية لبعض البشرء الذين يعجزون عن الوصول التي تفسير لها ؟!! . 

فالقاتل والقتيل في هذه الجريمة » كلاهما فاسد العقيدة .. لا يعرفان من 
الإسلام سوى اسمه » فالقتيل مشعوذ يمشي بين عباد الله بالسوء »ويكذب عليهم 
ويدعي أنه على صلة بالجن » وأنه يشقي ويسعد ۰ ويشفي وبمرض بمعاونة (PN‏ 
وفي ذلك شرك مضاعف مع الاضرار بالناس » أما القاتل فهو من فرط جهالته 
يعتقد أن إنسانًا مله في وسعه أن يجعله ينجب ولدا أو بنتا » وقد يكون عذره 
أنه في لهفته على الإنجاب ألغى عقله » غير أنه لو كانت له عقيدة سليمة › 
ترسخ في ذهنه أن الّه بلا شركاء » وأن النفع والضر بيد الله فقط » وتؤصل هذه 
المفاهيم في آعماقه ‏ ما كان aXe‏ أن يستسلم لدجال .. ولاستطاعت عقيدته 
أن تحميه من السقوط في أيدي مثل هذا المشعوذ 

وفي كثير من الأحيان يصل الأمر ببعض المتعصبين إلى أن يجعل من نفسه 
داعية للخرافة » یروج لها » ويدافع عنها » وعلى استعداد للقتال في سبیلها ‏ 
فقد تجد من ينبري في اجالس » فيروي كيف أن الشيخ الفلاني أنقذه هذه الا یام 
من ورطة كانت تحيق به » وأنه كان لن يحصل على الترقية هذه العام لولا أن 
الشيخ الفلاني صنع له « تحويطة » » وأنه كان على خلاف مع زوجته وضعهما 
على حافة الطلاق .. لولا أن الشيخ الفلاني كتب له ورقة وضعها نحت إبطه . 
إلخ » وتحضرني في هذا اجال » قصة سيدة تخرجت من جامعة القاهرة » ودرست 
حتى حصلت على الدكتوراة في علوم الزراعة » وتشغل الآن وظيفة مديرة 
مكتب وزير زراعة إحدى الدول العربية هذه السيدة » حاملة الد كتوراة » عشر 
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زوجها دات پو على تججاب تحت رادت فسال Secs arg‏ : آنها دفعت 
eats bas‏ نين » لكي تستميل قلبه لانها تشعر بجفوته في 
cach ke‏ ات 
محامیها نفسه الذي تولی دعواها التی آقامتها ضد زوجها .. ! 
تخصصات الشایخ والأضرحة » فضریح السيدة فلانة یزار لزواج العوانس » 
والشیخ فلان یزار ضريحه في مسائل الرزق » والقادرة الشاطرة صاحبة الضریح 
الفلاني یحج إليها في مشاکل الحب والهجر » والفراق » والطلاق » وأخرى في 
آمراض الأطفال » والعیون » وعسر الهضم » وهکذا .. » مژامرة محکمة 
اش بای حون لش وا Pe eo coe‏ را 
ل وان LY‏ الله بضر فلا کاشف له | هو وان یسك بخير فهو على کل شيو 
قدیر 9) 4 [ الأنعام : ۲۱۷ » وکانهم لم یسمعوا باحدیث الشریف « من تعلق 
إن الانصیاع للخرافات ليس وقفا على عامة الناس أو جهلتهم.. بل من 
وإذا فالاصل فیها هو آنها تتسلل إلى ضمائر الناس » التي لا حمیهم عقيدة 
سليمة » تصدر عنهم هذه ( الشركيات ) الشرسة الضاربة » فالذي لا شك فيه › 
هو أن الرجل الذي وق إيمانه بالله » واقتنع بان الله هو مالك كل شيء » ورب كل 
شيء لا شريك ولا وسيط له. هذا الرجل سوف يعيش في مناعة إيمانه » متحصنا 
بعقیدته.. لا تصل إليه الفاسد. بل تنکسر على صخرة إيمانه كل هذه 
الخزعبلات . . لماذا ؟ لأنه آنهی أمره إلى الله » ولم تعد المسألة في حسابه قابلة 
فالإيمان بالله » واعتناق العقيدة السليمة شىء ليس بالضرورة في الكتب أو 


۱۹ 


في الجامعات » إنه ابسط من ذلك » فالّه سبحانه وتعالی جعله في متناول الجميع 
حتی لا يحرم منه فقیر لفقره » أو یستأثر به غني لغناه .. ! 

وبینما Li‏ منهمك أكتب هذه الحلقة » إذ بضجیج تصحبه دقات عنيفة 
لطبل يمزق سکون الليل ويبدده » وراح هذا الضجیج یعلوا ویعربد في ليل الحجي» 
وجرت ی ی 
اجدران » وعرفت بخبرتي من الأ لحان » والأصوات النفرة التي تصاحبها ‏ أن 
إحدى الترفات من الجيران تقیم حفلة « زار » » وأنها لابد أن تکون قد دعت 
حر ie Soran‏ لكي يشهدن حفلها » إذا لم تكن 

Mere tie‏ ا ی 

.. لجن الذي یسکن جسدها‎ han eee ae 

وعبثا حاولت الوصول إلى وسيلة للهرب من تلك الكارثة ل 
أذني » فتركت الكتابة » وحاولت أن أقرأ » وفي خضم هذه المعاناة » جاء صدیق 
لي من كبار علماء الأزهر » ومن الذين يعملون في وزارة الأوقاف وشغون الا زهر 
ليزورني واستقبلته فرحا » لأنني أحب النقاش معه » ولأنه سوف يخلصني من 
عذاب الاستماع إلى الدقات الهمجية . 

وشكوت إليه جارتي » ودخلنا في مناقشة عن الجن ) وشکوی الناس منه » 
وادعاء السیدات آنه یرکبهن » واجیش الجرار من النساء » والرجال الذین 
یحترفون عمل حفلات « الزار »»وإذا بالرجل الذي يحمل شهادة آزهرية علیا » 
يؤكد لي أنه كانت له شقيقة مسها الجن»عقب معركة نشبت بینها وبين زوجهاء 
فشل « الجن » ذراعها الأيمن عن العمل بضعة أيام » ولم يتركها الجن إلا بعد أن 
آقاموا لها حفلة « زار » » عقدت الشيخة بينها وبين « الجن ) معاهدة تعايش 
سلمي » وترك ذراعها على أن تقيم هذا الحفل مرة كل عام .. 

كان هذا كلام الرجل العالم » طال صمتي » فقد كنت أفكر في المسكين 


1۹ 
ee‏ الصوفينٌ الو چم الا خر سس Sorte‏ 
« إبراهيم يم الحران » » وزوجته الأمية » فلا عتاب علیهما ولا لوم » ما دام هذا هو 
رأي مثل هذا الرجل في « الزار »»وكانت الدقات العنيفة لا تزال تصل إلى IST‏ 
والصمت المسكين يتلاشى أمام الأصوات السعورة التي تصرخ في جنون 
تستجدي رضا الجن » وتستعطف قلوب العفاريت . 

انتهت سهرتي مع صديقي العالم الأزهري الحالص » الذي فجعني فيه 
إخلاصي له » إذ وجدته من المؤمنين بالخرافة » والمؤيدين لحكايات الجن . 
وأحسست بأن وقتي ضاع بين هذا المغلوط العقيدة » ودقات « الزار » التي كانت 
تقتحم Le‏ نوافذ مكتبي » دون مجير شهم ينقذني من الاثنين .. ! 

وفي الصباح استيقظت على جرس التليفون » يصيح صيحات طويلة » 
ومعناها أن مكالمة قادمة من خارج القاهرة » ورفعت السماعة لأجد أن المكالمة من 
E eae‏ إبرا ر ي 
آنهم سوف یصلون غدا » وقد اتصل ليتأكد آنني في القاهرة خوفا من أن أكون 
على سفر » فهو يريدني لأمر هام » ورحبت به » وقلت : إنني في انتظاركم › 
ولم يكن آمامي سوى أن أفعل هذا » لألف سبب وسبب . 

Wal‏ : أن الرجل الذي اتصل بى آکن له كل الاحترام والحب » وأنني لست 
في صوته رقة الرجاء » وأنني ضعيف أمام اليائس الذي يلجا إلى في حاجة في 
وسعي أن أقضيها له » أخشى أن أرده ولو بالحسنى » وأحاول جاهدا أن أكون من 
الذين يجري الله الخير على يديهم للناس .. رغم أن هذا يسبب لي الكثير من 
المتاعب » وضياع الوقت آلا أنني أحتسب كل ذلك عند الله . 

وفي الغد ومع الركب الحزين » وكان مولفا من زوج خالتي » وخالتي » ام 
زوجة « إبراهيم الحران » » وابنتها التي أصابتها اللوثة بعد وفاة طفلها » وكانت 
في حالة يرثى لها » تفاقمت الحالة العقلية عندها . ودخلت في مرحلة الكابة 
العميقة .. رفضت معها الكلام » وفقدت فيها الشعور بما يدور حولها » لا 


۱۹۵ 
بيرم :ےمم الصوفينٌ الوجم الا خر سس سی جس 
eS) eae‏ باق حرم و ee‏ زد یب امن با نها تمس من و 
الناس » لی دنیا من الرهم والکابة حتی زوت » وصارت هیکلا عظیما peo‏ 
فیها من علامات الحياة سوی عينين كآلة زجاج پرسلان نظرات بلا معنی » وقال 
لي الأب وهو حزين » إنه يريد م: مني أن أتصل بابني وهو طبيب آمراض عصبية » 
as‏ ۱ وی النفسية والعصبية بالعباسية ) »> 
لكي يجد لها مکانا في الدرجة الأولى .. ! 

كانت الأم تبكي وهي نادمة تعترف بآثامها » وكيف أنها بإصرارها على 
علاج ابنتها عند المشايخ » وبا لجري والطواف حول الأضرحة » وضياع الوقت 
جعلت المرض يستفحل ويهدم كل قدرة لابنتها على مقاومته » واعترفت بأنها 
أخطأت في حق زوج ابنتها « إبراهيم الحران » » واستفزته بإصرارها على الخطأ » 
ولكن عذ رها أنها كنت ضحية لجهلها » ولعشرات السيدات اللاتي كن يؤكدن 
لها » أن تجاربهن مع المشايخ » والأضرحة والدجالين » تجارب ناجحة » والمثل 
يقول ) الال مع لا ميال علبي 

as‏ و ا 
الأولى » وقال لي ابني أنها في حالة مطمعنة ولا تدعو إلى اليأس » كل ما في الأمر 
أن الإهمال جعلها تتفاقم » وبعد مضي يوم واحد من العلاج » تحسنت السيدة » 
وقد عوجت بالصدمات الكهربائية إلى جانب وسائل علاجية أخرى يعرفها 
المتخصصون » وخلال ذلك اتصل بي « ١‏ إبراهيم الحران » فقلت له أنني أريده في 
آمر هام » ولابد أن يزورني في البيت » وحينما جاء شرحت له الأمر وقلت له أن 
الأطباء يرون في استرداده لزوجته جزءا من العلاج أيضا » ولكن لفت نظري فيه › 
أنه بعد قراءته للکتب ب التي حصلت له علیها من « الد کتور جميل غازي » » في 
التوحيد » أنه أصبح إنسانًا جدیدا » فالعبارات التي كانت تجري على لسانه » من 
الاقتام تاره بالضخش وتارة بالاتبياه BU‏ وعد poled‏ فو آختفت تهائباء 


۱۹۹ 


معا رش عداكه [a So glist‏ ال ایغ اند ولا مش ال له ولا 
یرجو سوى الله » وحتی بعد أن حدثته في أن يعيد زوجته » أصر على أن یجعل 
هذه العودة مشروطة » OL‏ تقلع أم زوجته عن معتقداتها القديمة » وكذلك 
A‏ روجف الال je E Ue‏ © نديد مي لوليا po‏ 
ينقصه إلا الزوجة لأنها كانت بالمستشفى » وقبلوا شروطه بعد هذا الدرس 
الاي lites‏ 

كان لزیارته لزوجته في الستشفی أكبر الأثر في شفائها » وزادت بهجتها 
حینما عرفت أنه أعادها إلى عصمته ‏ قال لى col‏ الذي كان یشرف على 
علاجها : زن عودتها ٍلی زوجها « وزیارته لها کانت العلاج احقيقي الذي عجل 
بشفائها > لأن الفتاة هي وحيدة آبویها ely ae eee‏ ني کت 
على البقية الباقية من عقلها صدمة طلاقها » بعد شهر و Sele Oe tes‏ 
خروجها » وکان ینتظرها زوجها ووالدها ووالدتها في سيارة على الباب رحلت 
بهم إلى الصعید فورا . 

St ی و‎ ape ae ct 
aaa lS الو‎ 
وتمشم علی‎ MLSE اسال نقسی لاذا نی الذین تعیش فی الشرق الاوسط‎ 

Se eee 
کین‎ a a ی اقيم و ار‎ ne a 
lk ویدفعون نها دائما إلى الامام‎ 
» الانزلاق أكثر فى الادیات » وهذا هو ما يتفق وحضارتهم ! » أما هنا في الشرق‎ 


vay 
SS الآخر ےہ‎ en le)! Oe 
فان خرافتنا معادية للعقل وللمادة معا » ولهذا كانت خرافاتنا هي السعولة عن‎ 
تدمیر حياتنا » في الحاضر والستقبل ولیس هناك من سبیل خروجنا من هذا‎ 
المأزق الاجتماعي » والحضاري سوی تنقية العقيدة ما اصق بها » وعلق بها من‎ 
. ۱ الشوائب التي لیست من الدین في شيء‎ 

فحینما یصبح « التوحید ) أسلوب حياة وثقافة وعقيدة » سوف تختفي 
من آفقنا وإلى الأبد » هذه الغیوم » غیوم الضرافات » والدجل » والشعوذة » 
والکهانة » التي لا تقوی على مواجهة GAN‏ والحقيقة . 

وتلك مسئولية ينبغي أن تقوم بها أجهزة التربية الباشرة » وغیر الباشرة ‏ 
فان ما نعيشه OV‏ هو صورة آسواً ما قرات في هذه الاعترافات » ولو آنك اخترت 
مائة أسرة كعينة عشوائية »و بحثت فیها لوجدت أن كل ما رویته لك في هذه 
الاعترافات لا يمثل إلا أقل القلیل .. ! . 

ولا یبقی بعد كل هذا إلا أن آزجي الشکر لصديقي الد کتور محمد جمیل 
غازي » وللسید الأستاذ جابر مدخلي الأمين العام للتوعية الاسلامية في موسم 
الحج » وللسید رئيس تحرير هذه اجلة » وکل العاملین بها على ما بذلوه من جهد 
في |ٍخراج هذه الصفحات إلى حيز الوجود . 


۱۹۸ 


م 
وعلی وجه هذه الصفحة الأخيرة أسماء الإخوة الأجلاء الذين ساهموا 
بقلمهم وفنهم » في إخراج هذا الکتاب على هذا النحو من الجودة والاتقان OP‏ 
وهم : 
س الأستاذ / عبد المنعم الجداوي » الذي أخذ على عاتقه تقدم هذا العمل 


و والأستاذان / كمال فرغلى » وعبد الحميد الخواجة ¢ اللذان قاما بتفجير 
هذا الحوار الفكري الهادف في قوة وشجاعة وإيمان . 


و والاستاذ/ آبو بکر عبد الرازق » الذي انفرد مشکورا بالاشراف الفنی علی 
هذا الكتاب 1 


ولیسدد الله خطانا على طریق الى ply‏ والامان . 
وآخر دعوانا أن المد لله رب العالین 
وكتبه 


محمد جميل غازي 
غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين 


. اسكندرية]‎ OY يقصد الطبعة السابقة التي اعتمدنا عليها في الصف والإخراج. [ الناشر دار‎ )١( 


DOI 


or 
هه‎ 


2 كيف ولاذا تجتذب الصوفية اجماهیر ؟ <77---11 1 0ؤ 1 111111111 
8 النفسية الجماعية الريضة هى الاصل !۲ ae‏ 


ge‏ الصوفية الوجم‌الا خر 


3 الصوفية آولاد عم | مسب لشيعة | لعبیدیون ! ae‏ 
3 أين هذه الصوفية التي يتكلم عنها المفتي ؟]! ی 


« الخطر الدائم على السلمین ee ee eee‏ 


8 مقدمة الأستاذ / عبد المنعم الجداوي 


الجولة الأولى 
الصوفية يستبدلون التوحيد بوحدة الو جود !! 


ل طبقات الشعراني والشذوذ بأنواعه ات ا ا 


8 زوجات الصوفیین آرامل لممد ممم روتوم هو هو و موم اب وه 


ل في الإسلام وحده السمو النفسي O‏ ی 


الجولة التانية 


مادا يقول ابن عر بس في فقتو حانه ۱۱5 ....... 
* تالیه « إبليس » في طبقات الشعراني eee‏ 


۳۰ 


ع احذفوا البدع تسقط الصوفية 
a‏ العلقي عن رسول الله BE‏ عند هم gad Gustin PAM IA aS eS Te r‏ ا 1ك م 
۾ الزندقة شهادة التصوف ee eee‏ 1 


و الشيخ القائد إلى الضلال 121111011111110 


الجولة التالتة 

ابن عربي یقول : أنه یتلقی علو مه رأسا من الله .. !! ee:‏ 
ع آهل الظاهر وأهل الباطن nT een etme ame One‏ 
و نظرة الصوفية فى الشريعة والحقيقة 00 2101131110100 
۾ لاذا التمسح 20 زا ؟! RCS E‏ ل 
ي المعتقدات الصوفية فى الدیوان الباطنى SS Sea‏ 
ی E ile. Dips IU‏ 1¢ 0 
و من آفکار الصوفية في موضوع العشق الإلهي و 
۾ تهجمهم على النبي eee !! Be‏ ان 


الجولة الرابعة 


رابعة العدوية الشخصية والاسطورة tee‏ و 
ناذا نعبد ال 19 هم ی e‏ 


و جنول أم کرامات 1¢ و 


SO الوجم الآخر‎ rgb gall 
۹۲ 000 معركة مع الوت 00 اا‎ 01 
QF OSA 1 1 س الذین يخلعون الولاية على الناس مه ی و‎ 


الجولة الخامسة 


الشعراني صاحب الطبقات 8 000000000 
و العالون بالغیب mina Skene enue‏ بات م ا QA,‏ 
"و النون آم الیم ؟! ane‏ تا وا و [ 0 10070700( 
چ الأعداء ISU‏ يؤيدون التصوف؟! 1 ا 
و نتوقف نحن إلى هذا الحد لنقول . 00008 0 cama‏ « ۲۵۲ 


الجولة السادسة 


الشيوعية آقدم من مار كس aataes‏ كنا 

سه متى عرفتم دعوة التوحيد وعرفتكم الدعوة ؟ OA rea‏ 
و ما هو العدو الحقيقي لدعوة التوحيد ؟ a‏ ۱۱ 
ه الشيوعية آقدم من ما ركس DS ST‏ م9 ۲ 

الجولة السابعة 

O. A A oa لقاء في سلطنة عمان‎ 

س الهجرة هي البداية 0101212121 اا ا VI‏ 
و القرآن والإنسان 0000 0 0 See‏ ۲۳۱۰ 
و القرآن يخاطب القلوب والعقول E Sl ee eS‏ 
و القرآن والتطور و 
oy‏ ت ركنا القرآن ... فضعنا NV. SRSA SS‏ 


و القرآن فوق الصراعات e‏ م OBE‏ انا 


OT Te ree دعوة التقریب مشبوهة ومرفوضة‎ m 


ف حقيقة اخلاف بین الشيعة واهل ,اة 522000 
وه مصحف فاطمة QB‏ !! ز ز ز ز ز E‏ 


8 المسيرة الإسلامية عقيدة وحياة وحضارة E‏ 


ا 0( ۱۹۸ 


۱۷۳ asas ۱ 


VAS: تسس‎ eae 


الجولة التاسعة 
التصوف من اختر اع المستعمرس 


& التعاونون مع فرنسا في الجزائر 0[ 
ان الصوفية وفاروق فمق مم مق مقف مه ف ههه وو وم م ممم مف م قاف ممم م فم فق مف قم فم فق مومه ممم ممم مف مقم ف ممم ففقة 


و ہہ و = 


Be steak a, As NTE GRC A I RI 8 
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۱ 8 8 
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٠ مب‎ bad 0 
ل‎ we ry < 
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لین لیج ای لی سای ای کی کی 


(757 PS 
که اراد‎ 
عبد الرحمن بن محمود نموس‎ 


ag وو‎ ۳ 


aul et‏ له ولوا ل رده و لاسمین 


اد مه ناسين 


اماب gel SSE‏ وان روالوزییع 
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pe‏ سف لمر 
rane 2 ole 5 ae‏ 5 
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a> تب تيب رک‎ ee 
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